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˜ƒÝ¾a@ @

دارية من الحقوق المعـترف بهـا في النظـام القـانو. يعتبر الحق في الحصول على الوثائق الا  
وبات من المفاهيم الجوهرية المطلوبة لتحقيق مبدأ الشفافية التي هو الاخر . الدولي والداخلي

  .أصبح تحقيقه من الشرائط الأساسية التي تنبأ وتؤشر عن وجود الحكم الرشيد في أية دولة
Yيزه عن الحق في الحصول على المعلومـة وان  ان الحق موضوع الدراسة له ذاتيته، بصورة 

كانت هناك خصائص تجمع الحق^ فيها الا ان هناك من الخصائص المتميزة التي تستأثر وتتميز 
  .بها الحق في الحصول على الوثائق الادارية دون المعلومة

 بيد انه هناك اشكالية تعقب م�رسة هذا الحق تتمثل في عدم وضـوح الـضوابط القانونيـة
المحددة له، خاصة من حيث مفهومها ومضمونها، وهـذا بـسبب ظهـور اخـتلاط بـ^ مفهـومي 
الحق في الحصول على المعلومات والحق في الحصول على الوثائق الإدارية، اضافة الى عدم وجود 

  .الوعي القانو. من جانب المواطن^ حول هذا الحق والض�نات الدستورية والقانونية له
بشيء " الحق في الحصول على الوثائق الادارية" هذا البحث تحديد مفهوم ولذلك استهدف 

من الدقة، لتشكل محاولة لإثراء الفقه القانو. العراقي والكوردسـتا. والجمهـور بـشكل عـام، 
وصولا الى أفضل تنظيم قـانو. لـه، . ولتشكيل سندا للباحث^ والمعني^ بهذا الموضوع، من جهة

  . الحق الدستوري والقانو.، من جهة اخرىلض�ن حسن تنفيذ هذا
ك� حاول البحث تحقيق أهدافه ومعالجة إشكاليته البحثية عن طريق تقسيم الدراسة الى 

ومبحـث آخـر . مبحث^، مبحث خصص لبيان خصائص الحق في الحصول على الوثـائق الاداريـة



 

 

<_JÝJ�<JíßÓÞ‡<àè‚Ö]<Ü¨<ØéÂ^$]H<Ùøq<…^fq<àŠ¦< <
https://doi.org/10.17656/jlps.10172  

QXX  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

 و الاستنتاجاتمثلة بأهم الى ان وصل الى خاYته المت. لتحديد معنى وعناصر وطبيعة هذا الحق
  .التوصيات

  
ón‚íq@ @

 ە لەدانراو ێـپی دانە كەی مافـانوە لەكێكـیە كـانێڕیە كارگەنـامەگەڵ بینانێستهەدە بیماف 
ــ نییاســای یمەستیــس  ە گرنگــانەمــكە چوە لكێــكیە ە بەو . تانــدا�  و ۆییوخــێ و نیتڵەو ەودێ
 و رجەشمێـ پشەمە ئەك) یەالـشفاف (یوونڕ  یماە بنیكردنێجەبێ جۆ بەستیوێ پە كتێنرەداد
  .كداێت� رو ە هە باش و دروست لیبردنەو ەڕێ بۆ بەیەشانی نوەگەڵب

 ە لەاواز ی و جۆیەخەربە سیكێ بوونینە خاو ەمانەكەو ەنیژێ تو یتەبابە كە مافمە ئدایاستەڕ ل
 انۆی كەو ەكێپە كشە هاوبیندەYەبی تاكەڵێمۆ كی بوونیاەڕ ر ەس" یار ی زانینانێستهەدە بیماف"
 یمــاف "ە لەو ەكــاتە دیایــ جە كەیە هیینــدەYەبی تاكەڵێــمۆ  كە مــافمە ئەك چــون،ەو ەكــاتەد
  ".كانێڕیە كارگەنامەگەڵ بینانێستهەدەب

 ،ە مـافمە ئینانێسـتهەدە و بكـردنێجەبێ جمەردەبە لگـرڕێ ەتێبە دە گرفت كنیارتری دەو 
ــر ــا ە لیەتیب ــاو نیوونڕ  ن ــ مان ــا ە و ،یكەڕۆ و ێ ــار ەڕێ لیوونڕ  ن ــای ەك ــانەكراو یاری دییەاس ــك  ۆ ب
 وانێــ نە لە كــراو ەكەیە كــردنەڵكێ تــوە ئشیەوونڕ  نــا مە ئەیرچاو ە ســە ك،یشــتنەاگێڕ ستپەد
ـــاف "یمكـــە چردووەه ـــ زانینانێســـتهەدە بیم ـــاف" یار ی ـــامەگەڵ بینانێســـتهەدە بیو م  ەن

 مە ئرەسـە لەگەڵمۆ  كـۆی كـنیەلاە لییاسـای یی ئاگـایمـە كیربار ە سشەمە، ئ"كانێڕیەكارگ
  .یتەیەهە كەیانییاسای و یتور سە دیەرەبەستە دوە ئرەسە لوەماف
 ی ورد واتـاو مانـایكەیەو ێشـە بیتیە ئامـانجەیەو ەنیژێ تـو مە ئداەنـاو ێ پوە لە و ۆیەربەه 

 ینـدكردنەمڵەو ە دۆ بـكڵێـو ە هەتێـبب بكات، تا" كانێڕیە كارگەنامەگەڵ بینانێستهەدە بیماف"
 ە و ،یگـشتە بیـیكەڵ خمـووە هۆ بـە و كوردسـتاندا، و راقێـ عە لاسای ی بوار یزاە شار یسانەك
 ە بنەیـبگ كوە تاو ەو . كیەلاە،لەتە بابمە بنددارانەو ەی و پرانەژ ێ تو یستەدەب تێ بكەیەگەڵب

 ە مافمە ئیكردنێجەبێ باش جیر ەبەستە دشەو ە تا ئ،ە مافمە ئۆ بییاسای یكخستنڕێ نیباشتر
  .ەو ە تر یكیەلاە لت،ێ بییەاسای و یستور ەد
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 یركردنەسـە و چار ەیكە ئامـانجیدەاننـێ هۆ بـداتەدڵـو ە هەكەو ەنیژێ تو نۆ  چكوەرو ەه
 انیــمەكیە دوو باســدا، رەســە بەكەو ەنیژێ تــو یشــكردنە دابیگــاڕێ ە ل،ەكەو ەنیژێ تــو یگرفتــ

 كان،ێڕیە كارگەنامەگەڵ بینانێستهەدە بی مافیكانیەندەYەبی تاەیو ەوونكردنڕ  ۆ بەرخانكراو ەت
. ە مـافمە ئییاسای یوشت و سر كانەر ەنێكهێ پەز ەگڕە ە مانا و یشانكردنیستنەدۆ  بانیمە دوو ەو 
 وە ئنی گرنگتریوو ەڕ  خستنە لەو ەتێنیبە دۆی خە كەكەو ەنیژێ تو ییتاۆ  كەنەیگە دەیەو ێ شوەب
  .نیشتووەیگێیپە كەیارانیشنێ و پنجامەرئەد

 
Abstract 

The right of access to administrative documents is recognized in the 
international and domestic legal system. It has become one of the fundamental 
concepts required to achieve the principle of transparency, which is also 
becoming one of the basic tapes that predict and indicate the existence of good 
governance in any country. 

 The right of the study has its own subject, in a manner that distinguishes it 
from the right to obtain information, although there are characteristics that 
combine the two rights, but there are distinct characteristics that account for 
and is characterized by the right to obtain administrative documents without 
information. 

 However, there is a problem following the exercise of this right in the lack 
of clarity of legal controls, especially in terms of its concept and content, due 
to the emergence of confusion between the concepts of the right to 
information and the right to obtain administrative documents, in addition to 
the lack of legal awareness by citizens About this right and its constitutional 
and legal guarantees. 
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Therefore, this research aimed to define the concept of "the right to obtain 
administrative documents" with some precision, to form an attempt to enrich 
the jurisprudence of Iraqi and Kurdistan and the public in general, and to 
form a basis for researchers and concerned with this subject, on the one hand. 
To the best legal organization, to ensure the proper implementation of this 
constitutional and legal right, on the other. 

 The research also attempted to achieve its objectives and address its 
research problem by dividing the study into two subjects, one devoted to 
explain the characteristics of the right to obtain administrative documents. 
And another research to determine the meaning, elements and nature of this 
right.Until he reached his conclusion of the most important conclusions and 
recommendations. 
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óà‡Õ¾a@ @

�ýìc@Z@szjÜa@Ëíšíà@æÈ@ò‹—n¬@ò‰jäZ@ @

تعد فكرة الحصول على الوثائق الادارية التي تحتفظ بها الادارة العامة، فكرة حديثة نـسبيا 
في اغلب النظم القانونية، حيث لايوجد ´وذج تشريعي موحد لدى جميـع الـدول حـول اقـرار 

 ان اغلب الدول التي تبنت وتنظيم حق الافراد في الحصول على الوثائق والمعلومات العامة، ك�
قـانون الحـق في الحـصول (ذلك الامر واصدرت القوان^ بشأن هذا الحق نظمته تحت تـسمية 

واغلب هذه القوان^ تسمح لمقـدم الطلـب بطلـب الحـصول عـلى نـسخ مـن ). على المعلومات
المعلومات تحت اي شكل من الاشكال، ويشمل الحصول عـلى طبعـات منـسوخة مـن الوثـائق 

لكترونية، او نسخا من اشرطة سمعية او بصرية محولة الى صـيغة تـسهل معاينتهـا بواسـطة الا
وبهـذا ينـدرج مـصطلح الوثـائق في التـشريعات وحتـى في الدراسـات . اجهزة شائعة الاستع�ل

الفقهية ضمن مفهوم المعلومات، واختلط ºفهومه الى حد كب¹، بيد انه برغم التـشابه معهـا في 
الأمـر .ن احكامها، إلا انها تعد متباينة ومتميزة عنه في مسائل جوهرية مهمـةالاصول وبعض م

الذي افرز خلطاً في الموضوع بصورة، تب^ لنا، ان الفقه القانو. ليس متفقـاً عـلى تحديـد محـل 
الأمـر الـذي ". الوثـائق الاداريـة"بشكل عام، او " المعلومات"هذا الحق تحديدا دقيقا، هل هي 

  .هذه الدراسة في تحديد مفهوم الحق في الحصول على الوثائق الاداريةدفعنا لكتابة 
    

@@�bïäbq@@Z@szjÜa@óïáècZ@ @

  :Yتلك الدراسة في هذا الموضوع اهمية من الناحية النظرية والعملية
ان تحديد مفهوم الحق في الحصول على الوثائق الادارية وعلاقة : فمن الناحية النظرية -

على المعلومات، يبرز حقيقة مفادها ان المعالجة التشريعية للحق^، هذا الحق مع حق الحصول 
وذلك لأن الحصول على الوثائق الاداريـة لـه مـن . يقتضي ان تكون متباينة ومنفصلة الى حد ما

 .الشروط والاجراءات المنظمة ما تتميز به عن الحصول على المعلومات بصورة عامة
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 حق الحصول على المعلومات لايزال محصورا في فإن التعامل مع: ومن الناحية العملية -
الجانب الاعلامي وÁ يتم التعامل مع الموضوع على انه يتضمن حقا من حقـوق الانـسان تجـاه 
الادارة، م�يستتبع ذلك التعامل مع حق الحصول على الوثائق الادارية بصورة اكÂ ابرازاً مقارنةً 

 .بحق الحصول على المعلومة وليس العكس
ان تحديد وتفصيل ماهية وخصوصيات الحق في الحصول عـلى الوثـائق الاداريـة ك�  -

بشكل مستقل له من الاهمية الكث¹،وخاصة بعد تزايد الاصوات الدولية والوطنية حـول مـدى 
اهميته، على اعتبار انه حـق انـسا. واداة لتكـريس الدÃقراطيـة، وتزايـد ح�يتهـا التـشريعية 

 . باستمرار الوقت
-   

�brÜbq@Z@@szjÜa@óïÜbÙ’aZ@ @

ان الاشكالية البحثية في هذه الدراسة تظهر من خلال طرح التساؤلات الآتية، والتي تحـاول 
  :الدراسة الاجابة عنها بطبيعة الحال

هل حق الحصول على الوثائق الادارية يتبع الحق في الحـصول عـلى المعلومـة؟ أم لـه  -
 ذاتية مستقلة عنه؟

 ق في الحصول على الوثائق الادارية؟ماهي التبريرات في ذاتية الح -
مـا المقــصود بـالحق في الحــصول عــلى الوثـائق الاداريــة؟ ومـاهي خصائــصها العامــة  -

  والخاصة؟ 
�bÉiaŠ@ZszjÜa@óïvéåàZ@ @

ان المنهج المتبع في الدراسة هو بالأساس المنهج التحليلي، من خلال تحليل المفاهيم والأفكار 
ناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بالموضـوع مهـ� كانـت وكذلك الأمر لتحليل وم. ومناقشتها
  .طبيعتها
  



 

@QYS درا��ت 	������ و ������                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  منةالثا السنة  @

íè…]�÷]<Ðñ^mçÖ]<î×Â<Ùç’£]<»<Ð£]<íéi]ƒ

https://doi.org/10.17656/jlps.10172

�b.àb‚@ZszjÜa@óïÝÙïèZ@ @

المبحـث الاول يـدرس فيـه موضوعخصائـصالحق في : يتم توزيع مفردات البحث الى مبحث^
الحصول على الوثائق الادارية، Ê يكون مدخلاً لتمييز هذا الحـق عـن الحـق في الحـصول عـلى 

ن خلال مطلب^، في المطلب الأول يتم تناول الخصائص العامة لحق الحـصول وذلك م. المعلومة
على الوثائق الادارية، والمطلب الثا. يخصص لدراسـة الخـصائص المميـزة لحـق الحـصول عـلى 

أما المبحث الثا. فيكون مخصـصاً لتحديـد وتـأط¹ الحـق مـن خـلال مطلبـ^، .الوثائق الادارية
الحق في الحصول على الوثائق الاداريـة والمطلـب الثـا. يخـصص المطلب الاول يتناول تعريف 

  .لبيان الطبيعة القانونية للحق في الحصول على الوثائق الادارية
  

ßìýa@szj¾a@ @

óîŠa†ýa@Ö÷bqíÜa@ôÝÈ@ßí—¨a@À@Ö¨a@˜÷b—‚@ @

على الرغم من ان القوان^ والدراسات اعتادت الى حد ما على اسـتخدام مـصطلحالمعلومات 
ل للوثائق، لكن الحقيقـة القانونيـة تنفـي تطـابق مفهوميالمعلومـات والوثـائق، فنجـد ان كبدي

حقالحصول على الوثائق الادارية يتسم بعدة خصائص، منها ما يشترك فيه مع الحق في الحصول 
لتوضيح هذه المسألة نعرض .على المعلومات بشكل عام، ومنها ما ينفرد به عن غ¹ه، ويتميز به

حث، الخصائصالعامة لحق الحصول على الوثائق الادارية،والمشتركة بها مـع الحـق في في هذاالمب
الحصول على المعلومات في المطلبالاول، ثم نعرضالخصائصالمميزة لحـق الحـصول عـلى الوثـائق 

  .الادارية في المطلب الثا.
  

ßìýa@kÝ9¾a@ @

óîŠa†ýa@Ö÷bqíÜa@ôÝÈ@ßí—¨a@Ö¨@óàbÉÜa@˜÷b—©a@ @

يخلـط بعـض المـشرع^ والدارسـ^ بـ^ الوثـائق والمعلومـات،وب^ حـق بينـا، ك� سـبق ان 
الحصول عليه�، وجرت العادة عـلى اسـتخدامه� بـشكل مـترادف، رغـم انهـ� يعنيـان شـيئ^ 
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،وممكن ان يرجع سبب هذاالى الاصول والخصائص المشتركة بينه�، وهنـا )١(مختلف^ الى حد ما
حـق "والتـي يـشترك فيهـا مـع " ل عـلى الوثـائق الاداريـةحـق الحـصو "نذكر اهم الخصائص لـ 
  :ºعناه العام" الحصول على المعلومات

تعد من اهم خصائص هـذاالحق، حيـث يقـع ضـمن : )٢(حق يضمنه القانون والدستور:اولاً
دائرة الحقوق القانونية التي اقرهاالمشرعون في اغلب الـنظم القانونيـة للمـواطن^، ويرتقـي في 

دولـة في العـاÁ ) ٧٥(لقانونية الى مرتبة الحقوق الدستورية، واليوم هنـاك حـوالي بعض النظم ا
تنص صراحة في دسات¹ها على حق الحصول على الوثائق الاداريةاو المعلومـات، صـدر معظمهـا 

، وتـرك المـشرع )٤(من اقدم الدول التـي لـديها هـذاالحق) السويد وفنلندا(، وتعد )٣(١٩٨٩بعد 
النظم مهمـة تنظيمـه للمـشرع العـادي، الـذي قـام بـدوره باصـدار تـشريع الدستوري في تلك 

تفصيلي ينظم احكامه، وهذه الخاصية مهمة ولازمة، والا لن يكون هـذاالحق ذا قيمـة عمليـة 
او تم . )٥(مطلقة من الناحية الفعلية، بل يظل هذاالحق مجرد وعد دستوري غ¹ قابل للتطبيق

، حيث في ٢٠١٣لسنة ) ١١( ومنها قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان ـــــ العراق رقم )1(                                                             
بعض نصوصه استخدم مصطلح المعلومات والوثائق معا، ºا في ذلك المادتان الرابعة والخامسة، وفي بعض 

ومات فقط باعتباره الفقرة الاولى من المادة الثانية، والفقرة السادسة النصوص الاخرى استخدم مصطلح المعل
من المادة الثالثة، والفقرة الثانية من المادة السابعة، وفي بعض نصوصه استخدم مصطلح الوثائق ºفرده، مثل 

  .المادت^ العاشرة والحادية العاشرة
ة هي الحقوق التي يحكمها القانون العام نظرا  وتتصف بالحقوق العامة، ومن المعلوم ان الحقوق العام)2(

لتعلقها بحق السيادة في الج�عة، اما الحقوق الخاصة فهي التي يحكمها القانون الخاص، للمزيد من التفصيل 
عباس مبروك الغزيري، اهمية الحقوق والحريات العامة في الدولة . اÃن ابراهيم العش�وي و د. د: يراجع

محمد انس قاسم جعفر، حرية الانسان في كيانه . د: وايضا. ٨، ص٢٠١٢ ومكان النشر، القانونية، دون دار
  .٥٢، ص٢٠٠٢البشري ب^ الحريات والحقوق العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 

ة، دار الفكر شريف يوسف خاطر، حرية تداول المعلومات ب^ المنع والاباح. د: للمزيد من التفصيل¹اجع)3(
وائل منذر البياÚ، التنظيم . Ãامة محمد حسن كشكول و د. د: وايضا. وما بعدها١٧، ص٢٠١٥والقانون، مصر، 

: تأريخ الزيارة(، المنشورة على الموقع الالكترو. ٣الدستوري والقانو. للحق في الحصول على المعلومات، ص
٢٠/٦/٢٠١٩:(142828=aId&fulltext=func?iasj/net.iasj.www://https.  
  
المصري ـ (ياسر سيد حس^ سيد، الحق الدستوري في الحصول على المعلومات والبيانات في الدستور.  د)4(

á١٤٥، ص٢٠١٨، دار النهضة العربية، القاهرة، )الفرنسي ـ الامري.  
 صابر، النظام القانو. لحرية الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، دويب حس^. د)5(

  .٤٧ـــــ٤٦، ص ص٢٠١٥القاهرة، 
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 مع الحقوق الاساسية الاخرى، مثل دستور جمهورية العراق الاعتراف بهضمنيا من خلال دمجها
التي يـضمن المـشرع فيهـا حريـة التعبـ¹ ) ٣٨( في بعض احكامه، مثل احكام المادة ٢٠٠٥لعام 

كـ� عـلى . وحرية الصحافة والاعلام، بان لاÃكـن تحقـيقهم، الا مـن خـلال ضـ�ن هـذا الحـق
ل التي سنت التشريعات لتضمن م�رسة الحـق في مستوىالقوان^ العادية، واليوم بلغ عدد الدو 

الحصول على الوثائق او الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بهاالادارة، الى اكـÂ مـن 
)١٠٥ (Áدولة على مستوى العا)١(.  

يتـصف هـذاالحق : ويـراد بالعموميـة هنـا لمفهـوم^، المفهـوم الاول:يتسم بالعمومية: ثانيا
مون عالمياوملزم دوليا في الاعلانات والمواثيق الدولية، اي حق في عموم الدول، بالعالمي بانه مض

مــن الاعــلان العــالمي لحقــوق ) ١٩(بأنــه محميــة بالقــانون الــدولي، كــ� تــنص عليــه المــادة 
يرمي هذا الحق الى ان يعد من الحقوق الانسانية الـشمولية، التـي لا : اماالمفهوم الثا..الانسان

 انسان، حيث يعد من العوامل الانسانية المشتركة ب^ جميع الناس، اي م�رسة يستغني عنهااي
هذاالحق يجب ان تكون في متناول الجميع دون Yييز، فيتمتع به المواطنون والاجانب على حد 

  .)٢(سواء
ويقـصد بـذلك انـه لـيس حقـا مطلقـا ولا ثابتـا، لـيس ": حـق مقيـد"يتسم بالنـسبية : ثالثا

استثناءات مقبولة على هـذاالحق، ºوجـب القـانون الـدولي لحقـوق الانـسان مطلقا،لأن هناك 
وقـد تبـدو هذهالخاصـية امـرا ضروريـا لتحقيـق . )٣(وºوجب تطبيقاته في الدول الدÃوقراطية

التوازن ب^ حريات الافراد وب^ المصلحة العامة، وخاصة ظهر هذاالحق نتيجة لصراع بـ^ حـق 
ئقاوالمعلوماتالاداريــة، وحقــالادارة التــي تتمثــل في ح�يــة حــق العمــوم في الحــصول عــلى الوثا

الخصوصية للافراد والنظامالعام في الدولة وامنهاالوطني والعلاقات الدولية، حتى يستفيد منـه 

وما ١٢٧، ص٢٠١٧ احمد علي اللقا.، الحق في الحصول على المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، )1(                                                             
 .بعدها

هة الفساد المالي والاداري والمواجهة الجنائية والاثار المترتبة على محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواج.  د)2(
  .٢٢٧، ص٢٠١٨الفساد المالي، دراسة مقارنة، مركز دراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

اشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن ـــــ ) 3(
  .٦٧، ص٢٠١٢الأردن، 
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لـذلك فـإن .)١(المواطنون والدولة بنفس القدر ولا يخسراي منه� في هـذه المعادلـة بـشكل عـام
لحق يحيـل للمـشرع في اغلـب الاحيـان تحديـد نطـاق هـذه دستور الدولة الذي يعترف بهـذاا

الحريات مراعيا في ذلك ح�ية المصلحة العامة من جهة، وح�ية حرمة الحياة الخاصة للافـراد 
من جهة اخـرى، لان تحقيـق الـشفافية المطلقـة في النـشاط الاداريـامر صـعب بـل ومـستحيل 

ن ان نطلق عليها منطقـة الظـل او حيـز التحقيق، فكل مجتمع يحتاج في الواقع الى منطقة Ãك
من السرية حفاظا على احترام حياة الافراد الخاصة او المصالح العامة العليا، ولكـن المهـم امـام 
هذاالواقع هو تحقيق الشفافية كمبدأ عام،وحصرية قيود ذلك المبدأفي اضيق نطاق نظرا لما قد 

  .)٢(تحمله من تهديد لحقوق وحريات الافراد
ذا الحق ليس ثابتاً كونه يتغ¹ من حيث المكان والزمان والنظام السياسي المتبع في ك� ان ه

اذ يختلف هذاالحق، مـن مكـان لآخـر، ومـن زمـان لآخـر، تبعـالًلظروف التـي مـرت . كل دولة
وكــ� تختلـف مــن نظـام ســياسي لآخـر، كــالفرق بـ^ النظــام الـدÃوقراطي والنظــام . بهـاالبلاد

  . تجاه حقوق وحريات الافرادالاستبداديالديكتاتوري
اضــافةًالى الح�يــة الدســتورية : مــصحوب بالــض�نات الخاصــة والح�يــة القــضائية:رابعــا

والقانونية،يتمتع هذاالحق بح�يةاداريةوقضائيةايضاً، حيـث اقـرت جميـع القـوان^ الحـصول 
ختـصة، وحـق علىالوثائقاوالمعلومات بحق مقدمي الطلبات في الـتظلم امـام الجهـة الاداريـة الم

الطعن على قرارات رفض الحصول على الوثائق او المعلومات امام القضاء، وقـد حـددت اغلـب 
القوان^ المختـصة بالحـصول عـلى هذاالحقالجهـة القـضائية المختـصة بنظـر الطعـون الخاصـة 

  .)٣(بقرارات رفض طلب الحصول علىالوثائقاو المعلومات، وجعلته من اختصاص القضاءالاداري
يتأثر هذاالوصف تبعا ": حق ذو طبيعة مزدوجة"يتسم ºفهوم^ الايجابية والسلبية :خامسا

لمدى التزام الدولة بكفالة م�رسته، فتوصف بالـسلبية، حـ^ يترتـب التـزام سـلبي عـلى عـاتق 
 .١٤احمد على اللقا.، المرجع السابق، ص. د)1(                                                             

، ٢٠٠٢محمد عبدالواحد الجميلي، من السرية الى الشفافية الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، .  د)2(
  .١٣٧ص

، ٢٠٠٧لسنة ) ٤٧( عمر محمد سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الارد. رقم )3(
  .٧٧، ص٢٠١١سالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ع^ الشمس، ر 
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الدولة،والذي يفرض على السلطات العامة الامتناع عن اتخاذ اي اجراءات تشريعية او ادارية او 
ولـة دون الحـق في الحـصول عـلى الوثـائق اوالمعلومـات الاداريـة، واحتكارالوثـائق غ¹ها للحيل

اوالمعلومات التي بحوزتها وYنع نشرهاالا في اطار الاستثناءات، لان المظهر السلبي Ãثل فلـسفة 
بين� توصف بالايجابية، عندما تفرض على الدولة التزامهاالايجـاì تجـاه ضـ�ن .الضبط الاداري
ــسن م�ر  ــدار ح ــشريعية هواص ــسلطة الت ــذاالالتزام بالنسبةلل ــع النطاق،وه ــلى اوس ــتها ع س

التشريعالمختص بتنظـيم هـذاالحق، وبالنـسبة للـسلطة الحاكمـة والادارة ان تظهـر في المرافـق 
العامة والخدمات الايجابية وان توفرها للافراد لي�رسوا هذاالحق علىاحسن وجـه، وذلـك مـن 

وبنـاءً عـلى .ة على اداء السلطات العامة ومحاسبتها عند الانحـرافاجل ض�ن الشفافية والرقاب
هذهالخاصية،فالدولة ملزمة ليس فقط بعدم التدخل في الحصول على الوثائق والمعلومات، بل 

  .)١(بتسهيل الوصول اليهاايضاً، وتقديم الأدوات القانونية والمادية لتمك^ هذاالحق
@ @

ðäbrÜa@kÝ9¾a@ @

@Ö¨@ò<ïá¾a@˜÷b—©aóîŠa†ýa@Ö÷bqíÜa@ôÝÈ@ßí—¨a@ @

بالإضافة الى ماتقدم يرىالباحث ان الحق في الحـصول عـلى الوثـائق الاداريـة، لـه مجموعـة 
بـشكل عام،فهـذه الخـصائص " المعلومـات"س�ت وخصائص Yيزه عن الحق في الحـصول عـلى 

من حيث من حيثالمفهوم،ومن حيثالمضمون والاجراءات، ومن حيثالمحل، و : تكمن في عدة نقاط
  :تحديد نطاق الكشف، واخ¹اً من حيث الاثبات

اصبح مـن المـسل�ت ان اسـتخدام اي مـصطلح في مجـال القـانون : من حيث المفهوم: اولاً
يجب ان يكون سلي�ً ومنضبطاً ودقيقاً بحيث يدل على معناه فقط ولا يتعداه الى معنـى آخـر 

افي هذاالموضـوع منـالخلط بـ^ ،لكـن بخـلاف ذلـك مايحـدث للتـشريعات غالبـ)٢(يختلف عنـه
 محمد فوزي الخضر، القضاء والاعلام حرية التعب¹ ب^ النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني )1(                                                             

  .٣٥، ص٢٠١٢للتنمية والحريات الاعلامية، 
 الفساد الاداري، منشورات الحلبي  عمر موسى جعفر، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة)2(

محمود محمد على صبره، اصول الصياغة القانونية، دار : ، نقله عن٣٠، ص٢٠١٥الحقوقية،دون مكان النشر، 
  .٢٨٨، ص٢٠٠٣الكتب القانونية، مصر، 
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وهي الوسط المادي الذي تظهر عليـه " الوثيقة"وهي في حقيقتها شيء معنوى، وب^ " المعلومة"
وسبب هذاالخلط والالتباس حول مقصد المشرع من التشريعيمكنان . )١(وفيه المعلومة في� بعد

االى طغيان احد المفهوم^ يرجع الى تواجد المفهوم^ وتنظيمه� في تشريع واحد، وقد يؤدي هذ
على الآخر واختلال التوازن الحقوقي بينه�، كذلك قد يؤدي توحيد التشريع الى صعوبة فهمـه 
وفهم مضامينه بسبب تعقيد المفاهيم وتداخلها، ووفقاً لراي دايفد بانيسار فان اي قانون يضم 

ون^ منفـصل^ وهـذا لان الحق^ معا يجب ان يفصل الحق^ تفصيلا دقيقا وشـاملا، كـانه� قـان
  .)٢(كلاالحق^ له معاي¹ه الخاصة

غنية بكث¹ من المعا.،وهيالنتائج المفيدة التي يتم استخلاصها -بشكل عام-حيث ان المعلومة
كل ما يعرفه الانسان "، او "حقائق عن اي موضوع: "وتعرف بانها. من معالجة وتنظيم البيانات
مل جميعالمعارف النظرية والتطبيقيةالتي Ãكن ان تغ¹ ، وبهذايش"عن قضية ما، او عن حادث
هي لفظ اكÂ شمولاً في معانيـه، والتـي يـتم )المعلومات(وبذلك. )٣(الحالة المعرفية لدى المتلقي

  .الحصول عليها مه� كان مصدرها، مثل التقارير او الملاحظات او البيانات الصحفية
 الماديـة التـي تتمـسك بهـاالادارات ذات الـصفة اماالوثائق الادارية فهي الاوعية والوسـائط

العمومية ــــــ التي تسجل عليهاالمعلومات التي تتصل بنشاطها، وتتـضمن معلومـات حقيقيـة 
  .)٤(وصحيحة ـــــ وانها تكون تحت اشراف ورقابة الجهات المعنية الرسمية

كـن لـيس مـن وهكذاوعلى الرغم من انالوثائق الاداريـة تحتـوي عـلى معلومـات اداريـة ل
ـــ بانيندرجمــصطلح  ـــ وفــق رأي الباحــث ــــ ــائق الاداريــة(الــصحيح ــــ تحــت مفهــوم ) الوث

،بيدان مصطلحالوثائق الادارية يشتمل فحواه على المعلومات، بيد انها تتكون مـن )المعلومات(
المكون المادي مع المعلومات التـي تتـضمن بـداخلها، وهـذا يعنـي ان المعلومـات بوحـدهاهي 

والفرق الاساسي بيـنه� كـ� . المعلومات مع الوعاء التي تحتوي هذه المعلومات شيءآخرشيء،و 
طنية، فهد ابراهيم العسكر، التوثيق الاداري في المملكة العربية السعودية، مطبوعات مكتبة الملك فهد الو ) 1(                                                             

 .١٨ص، ١٩٩٥، السعودية، ٢ط
  .٥٥احمد على اللقا.، المرجع السابق، ص. د) 2(
  .٩٧٩صفهد ابراهيم العسكر، المرجع السابق، )3(
محمد خ¹، متطلبات نجاح نظام ادارة الوثائق الالكترونية في الهيئة العامة للتأم^ والمعاشات، رسالة ) 4(

  .٢٠، ص٢٠٠٨ماجست¹، الجامعة الاسلامية،فلسط^، 
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هو ما Ãيز المعلومات بانها قد لا تكون شيئاً مادياً حيث انها "يرى الدكتور عصام احمد البهجي 
قد تكون وصفية اي غ¹ كمية، في ح^ ان الوثائق الادارية هيالشكل المادي الـذي تظهـر عليـه 

ه المعلومةالادارية في� بعـد، وقـد يكـون هذاالـشكل كتابـاً او صـوتاً او صـورة او رسـ�ً او وفي
خريطة او وثيقة، وتلك الاشكال تعد مظاهر وصورا للمعلومات الادارية او وسيط تظهـر عليـه 

  .)١("المعلومة
ائق لا يصح في استخدامه للحصول عـلى الوثـ" المعلومات"وم� تقدم يتب^ لنا، بان مصطلح 

هو " المعلومات"لان مفهوم . الادارية، حيث سيوفر عنوان القوان^ عادة مضمون وغاية تشريعه
وكل منه� مستقل عن الآخر، بان تعتبر المعلومـة " الوثائق الادارية"مفهوم يختلف عن مفهوم 

نـاء وب.شيئا غ¹ مادي، Yيزه وتستقل عن الشكل المادي الذي تظهره،ولا يتغ¹ باي شكل تقدمها
مــن الاوراق، والكتــب، (عــلى ماســبق مــن القــول،لا تنــدرج جميــع الاوعيــة المختلفــة بعينهــا

والــسجلات، والخــرائط، والجــداول، والمخطوطــات، والــصور، والميكــروفيلم، واشرطــة الفيــديو 
والـخ مـن الاوسـاط .. والتسجيلات، والرسوم البيانية الموجودة او المحفوظة في الادارات العامـة

. )٢(لتي تحتفظ فيهاالمعلومات الاداريةتحت لواء المعلومات، كـ� نظمهااغلـب القـوان^ا)المادية
 في ٢٠١٣لـسنة ) ١١(ومنها قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان العراق رقم 

عرفــت المعلومــة بانهــا بيانــات شــفوية او مكتوبــة او ســجلات او ) ١(مــن المــادة ) ٨(الفقــرة 
. ائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزونة الكترونيا او بأيـة طريقـة اخـرىاحصائيات او وث

وبالتال¹بط مفهوم المعلومات بالأوعية التي تخزن فيهامن قبل المشرع الكوردستا. ـــــ حسب 
تقديرنا ـــــ يعد خروجاً صريحاً عن المفهوم المتفق عليه للوثائق، باعتبارها الاوعية او الوسائط 

مل هذه المعلومات، ك� يعد خروجاً عن مفهوم المعلومات باعتباره االبيانات والحقائق التي تح
وعلى هذا الاساس، مـن الاجـدر ان .دون الكيان المادي الذي سجل عليه تلك البيانات والحقائق

البيانـات الـشفوية او المكتوبـة الموجـودة والمدرجـة في سـجلات او "يتم التعريف بهذا الشكل 
  ".او غ¹ها من الاوعية والوسائط الماديةاحصائيات 

عصام احمد البهجي، دور الشفافية في تحقيق العدالة والنزاهة، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، .  د)1(                                                             
  .٤٥ــــ٤٤، ص ص٢٠١٦، ١ط
  .٤٤ـــــ٤٣عصام احمد البهجي، المرجع السابق، ص. د)2(
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، لأنـه "الحق في الحصول على الوثـائق الاداريـة"ومن هذا المنطلق سمينا بحثنا هذا بعنوان 
هذاالمسمى يتفـق مـع طبيعـة هـذاالحق ومـضمونه، وليزيـل كـل لـبس او اشـتباه، قـد يقـود 

بـذاتها، بـل " الوثيقة"ط دون فق" المعلومة"الىالاعتقاد بان المقصود بهذاالحق هو الحصول على 
المقصود به هو الحصول على الوثائق الاداريـة المتـضمنة للمعلومـات الاداريـة ــــــ مـنح حـق 
الحصول على الوثائق بعينهاوليس المعلومات فقط ـــــ بان قيمة وجدوى هذاالحق سوف تقل 

الوثائق "عمل مصطلح وك�است. بدرجة كب¹ة اذااقتصر الامر على مجرد الحصول على المعلومات
ــة ــصطلحات " الاداري ــن م ــدلا م ــة"ب ــائق الحكومي ــائق الرســمية او الوث ــد " الوث بغــرض توحي

المصطلحات من جانب، وبان يشمل الادارات العامة والخاصـة، حيـث تخـضع اغلـب القـوان^ 
افق المتعلقة بهذاالحق الادارات الخاصة للالتزام بالشفافية، في حدود مـا تتعلـق اع�لهـ� بـالمر 

  .العامة والصالح العام، من جانب آخر
توجد طريقتان رئيسيتان Ãكـن مـن خلالهـ� وصـول : من حيث المضمون والاجراءات:ثانيا

المواطنينـــاو الهيئاتـــالى المعلومـــات والبيانـــات والحقائقـــالتي تحـــتفظ بهاالهيئـــات العامـــة، 
 المعلومات دون طلب، وهـو الطريقةالاولىعندما تقوم الحكومة اوالهيئات العامة بالافصاح عن

حــق الوصــول العــام للمعلوماتالمتعلقــة بالــشأنالعام عــن طريــق اســتخدام وســائل مختلفــة، 
كالمعلوماتالمتعلقة بتعداد السكان او بنسبة الامية او بانتـشار مـرض معـ^ او حـدوث كـوارث 

علومـات معينة،وخاصة المعلومات المتعلقة بـالقرارات والـسياسات التـي تخـص الجمهـور، كالم
والثانيـة عنـدما يقـوم الافـراد او . )١("الافـصاح الاسـتباقي او الطـوعي"المالية مثلا، وتسمى بـــ 

الهيئات بتقديم طلب للحصول على الوثائقالادارية التي تتعلق بالصالح العام، او Yـس شخـصا 
ر معينا ك� هو الحال في حق شخص مع^ في معرفة اسباب رفض طلبه في نقل مـن مكـان لآخـ

كموظف عام، وحق الشخص في معرفة اسباب رفض الجهة الادارية في منحه رخـصة بنـاء لارض 
Ãتلكهااو رفـضها منحـة رخـصة قيـادة سـيارة خاصـة او غـ¹ ذلـك مـن الوثـائق التـي تحـتفظ 

زعباط الطاهر، حق : يراجعللمزيد حول ´وذج ونوعية المعلومات التي تكون محل الافصاح الاستباقي، ) 1(                                                             
المواطن في الوصول الى المعلومة، رسالة ماجست¹، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة قاصدي مرباح، 

حنان جرجس، حالة . احمد درويش ود. ماجد عث�ن و د. د: وايضا.  وما بعدها٧٥، ص٢٠١٤الجزائر، 
  .وما بعدها٢٦، ص٢٠١٥ز المصري لبحوث الرأي العام، المعلومات في مصر نحو تفعيل الحق الدستوري، المرك
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او حق الحـصول " الافصاح التفاعلى"بهاالادارةالمتعلقة بالخدمة العامة، وتسمى هذه الحالة بــ 
  .)١(ئق والمعلوماتالشخصي للوثا

بـشكل عـام، ) الحصول على الوثائق اوالمعلومات(وبهذاÃكن القول بان معطيات هذاالحق 
  :)٢(تنقسم الى شكل^ رئيسي^

فهذاالحق يعني ان المؤسسات تنشر مالديها من : الافصاح او النشر الاستباقي للمعلومات: ١
 والمجموعـات الاجت�عيـة، وغالبـاعن بيانات ومعلومات وقرارات تتخذ في المؤسسة للمـواطن^

الاعلام بشكل عام، او الصحفالرسمية،او لوحات الاعلانات العامة، : طريق الوسائل المختلفة، مثل
. الـخ..او المواقع الالكترونية الخاصة ºؤسسة، او الاجت�عات العامة المفتوحة امام الجمهـور،او

ــور ككتلةللوصــول ـ ــق الجمه ــوم او ح ــق العم ــن ح ـــ وهــو م ــصول ــــ ــادة دون الح ـــ ع ـــ
الىالمعلومات، لعلمه ºا حدث في البلاد، وهو حق ذات طبيعة صحفية على حد ما، كـ� يعـرف 
الدكتوراشرف رمضان عبدالحميد الحق في الحصول على المعلومات بتمك^ الصحفي من مصادر 

لوثـائق الرسـمية غـ¹ الاخبار والمعلومات والاحصاءات، والاستفسار عنها، والاطـلاع عـلى كافـة ا
وÃكن ان تجتمع جميع هذه الاشكال ـــــ وفق تقدير الباحث ـــــ تحت عنـوان . )٣("المحظورة

  ".الحق في الحصول على المعلومات"
كمبـدأ الـزام الادارة بإمـداد الكافـة مبـاشرةً دون وسـيط وعـلى قـدم : الافصاح التفاعلي: ٢

ناءً على طلب وتطبيقاً للاجراءات المعينة لذلك فهو حق المساواةبالوثائق والمستندات الادارية، ب
الحـق في "ذو طبيعة ادارية وقانونية اكÂ، والتعب¹ الدقيق لـه ــــــ حـسب تقـديرنا ــــــ هـو 

  ".الحصول على الوثائق الادارية
مـسألةتحديد محـل الحـق او نطـاق حـق الافـراد في الحـصول عـلى : من حيث المحل:ثالثا

ة الحكومية المتعلقة بالشؤون العامـة، مـن المـسائل الجديـدة التـي يجـب ان الاع�ل والانشط
 مارينا عادل، ومنة ج�ل، ورضوي احمد، آليات اتاحة وتداول المعلومات، دراسة مقارنة، مركز دعم تقنية )1(                                                             

  . وما بعدها٧، ص٢٠١٣المعلومات، القاهرة، 
ول على المعلومات في  توì مندل و وليد حسني زهرة، دليل ارشادي لتطبيق قانون ض�ن حق الحص)2(

  .١٢٩، ص٢٠١٥المؤسسات العامة، مركز ح�ية وحرية الصحفي^، الاردن، 
 حمدي حمودة، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تاث¹ه على حق الج�ه¹ في المعرفة )3(

  .١٠، ص٢٠١٠والاعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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يعالجها القانون المنظم لهذا الحق، وفي هـذا الـصدد نجـد ان هنـاك تفاوتـا كبـ¹ا بـ^ القـوان^ 
كنطاق لهذاالحق، كـ� هـو في " المعلومات"المصدقة لهذه الفكرة، بان تستخدم بعضهامصطلح 

، وتعتبر ٢٠١٣لسنة) ١١(علومات في اقليم كوردستان ـــــ العراقرقم قانون حق الحصول على الم
لتحديد محل هذاالحق، ك� " الوثائقالادارية"واستخدم البعض الآخرمصطلح .)١(الوثيقةجزءا منها

الحـق في "الفرنـسيالمعدلالمختص بــ١٩٧٨ يوليـو ١٧الـصادر في ٧٨ــــــ٧٥٣هو في القـانون رقـم 
وهذاالخلط من شأنه ان يقـود الى التـساؤل حـول محـل هـذه ". اريةالحصول على الوثائق الاد

  القوان^، فهل يرد هذاالحق على المعلوماتاو على الوثائقالتي تحتوي هذه المعلومات؟
وللرد على هذا التساؤل، بداية نود ان نش¹ الىانهجرت العادة على تنظيم الحقـ^ في قـانون 

 ٢٠١٣لـسنة ) ١١(علومات والوثائق كالقـانون رقـم واحد، ويشمل نطاقه الموضوعي كلا من الم
المذكور اعلاه،وفي نوع من هذه الحالة ـــــ اي التفريـد التـشريعي لحقـ^ ــــــ¹ى الـبعض ان 

لتحديـده كنطـاق هـذاالحق، لان " الوثـائق"مصطلح المعلومات كان ادق واشمل من مـصطلح 
 تصف المعلومات التي تحتويها بقدر ما الوثائق ماهي الااوعية تحتوي على المعلومات، وهي لا

تــصف الــشكل الــذي تتخــذه تلــك المعلومــات، كــ�ان مفهــوم المعلومــات اوســع نطاقابانهــا 
تشملالبيانات او المعلومات الشفوية في ح^ يستبعده من مفهوم الوثائق الادارية، لانها لا تتخذ 

، وقـد "الوثائق الاداريـة"ف بـ شكلا ماديا، وبهذا حصر نطاق المعلومات الخاضعة لقاعدة الكش
يخلق بعض الثغرات في تطبيق مبدأالشفافية الحكوميـة، وخاصـة المعلومـات التـي قـد نقلـت 
شفاهة او المتداولة في اجت�ع مع^، ك�ان ربط نطاق هذاالحق بوسائل او طرق معينة لحفظ 

سيساً على هذهالمبررات وتأ . المعلومات، يصار الى تعديل القانون كل� برزت وسائل تقنية حديثة
ته نحو تشريع قانون لتنظيم الحق في الحصول على المعلومة المتمثل اتجه المشرع العراقي باولى خطوا)1(                                                             

ºسودة لهذا القانون، وهي تنتظر العرض امام مجلس النواب العراقي لقراءتها والتصويت عليها، ومن 
كمحل لهذا الحق، حيث جعلتها المسودة مقتصرة " المعلومة"الاشكاليات الواردة في المشروع ما يرتبط بتعريف 

دون ذكر الوثائق، لذلك، Ãكن هذا الفكرة أن تصبح وسيلة بيد الإدارة لح�ية وثائقها من " المعلومة"على 
الرقابة الشعبية، ومن السلطة التشريعية أو القضائية، وبهذا قد وردت معظم الوثائق المستبعدة من الحصول 

لى المعلومات في العراق، وللتفصيل مشروع قانون الحصول ع: يراجع في ذلك.. عليها تقع ضمن هذا الإستثناء
وما ٦وائل منذر البياÚ، المرجع السابق، ص. Ãامة محمد حسن كشكول و د. د: حول هذا المشروع يراجع

  .بعدها
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يرى هذاالجانب من الفقه القانونيان النطاق النموذجي لقاعـدة الكـشف يجـب ان يحـدد بــ 
  .)١("الوثائق"وليس " المعلومات"

لكن مع تقديرناللحجج التي استند اليهااصحاب هذا الرأي، تب^ لناان تبريراتهم لا تعد سببا 
قاعــدة الكــشف او نطــاق القانونالوحيــدالمنظم سـلي� لعــدم تحديــد الوثــائق الاداريــة ºحــل 

لهذاالحق، فبالنسبة للمبرر الاول، والقول بان الوثائق ماهي الااوعية للمعلومـات، قـول يجـافي 
حقيقة الامـور ومنطقيتهـا، لانهلايعرفاحدالاوعيـة او الوسـائط المفرغـة بالوثـائق الاداريـة، بـل 

ات او الحقائق او الافكار التي تتـضمن بـداخلها، الوثائق الادارية هيالوسيط المادي مع المعلوم
وفق مااش¹ اليه في المعنـى اللغـوى والاصـطلاحي للوثيقـة، ومـا دام المعلومـة شيء غـ¹ مـادي 
ومعنوي، بانها بحاجة الى شيء مادي حتى يظهر العيان، وهذا الشيء المادي هو الوثائق الادارية 

. ة يعنـي الحـصول عـلى المعلومـة الموجـودة فيهـابكل انواعها، فالحصول عـلى الوثيقـة الاداريـ
وبالنسبة للمبرر الثا.،والقول بان مفهوم المعلومات اوسع نطاقا من مفهـوم الوثـائق الاداريـة، 
فمن الصحيح ان مفهومالوثائق الاداريـة ينحـصر نطاقـه في المعلومـات الاداريـة المـسجلة عـلى 

لاوعية والوسائط التي تسجل عليهاالمعلومـات الكيان المادي، لكن الكيان المادي يشمل جميع ا
بصرف النظر عن شكلهاالمادي او خصائصهاالمادية،ولذلك تشمل دلالة الوثـائق الاداريـة جميـع 
ــات  ــي المعلوم ــدة وه ــة الوحي ــة، عداالحال ــسجلة والمحفوظ ــة والم ــات المختزن ــواع المعلوم ان

دوات تخزين المعلومات المتعارف الشفوية،وتشمل في اغلب النظم القانونية المنظمة لها جميعا
  .)٢(عليها في الوقت الحاضر، وتلك التي ستحدث في المستقبل

ــت  ــة عالج ــائق الاداري ــلى الوث ــصول ع ــق الح ــة لح ــشريعات المنظم ــافة الى ان الت  بالإض
مسألةالبيانات او المعلومات الشفوية بان تنص على حق كـل شـخص في تحديـد الـشكل الـذي 

على المعلومـات وبـاي ادوات Ãلكهـا بـشرط الا تلحـق ضررا بالوثـائق يريد الحصول من خلاله 
الفرنــسيالمعدل، وبهــذا بإمكــان طالــب المعلومــة ان يكتفــى ١٩٧٨ يوليــو ١٧الاصــلية،كالقانون 

ــا ــيس مكتوب ــفهيا ول ــة ش ــلى المعلوم ــصول ع ــد.)٣(بالح ــان تحدي ــافة الى ــات"هذااض " المعلوم
  .وما بعدها٥٢٧ عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق، ص)1(                                                             

  .٥٦٠المرجع نفسه، ص)2(
  . وما بعدها٧ مارينا عادل، ومنة ج�ل، المرجع السابق، ص)3(
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، مـن شـأنه ان يقـود الى نتـائج معاكـسة بـان ºفهومهاالدقيق بعنوان ومحل م�رسة هذاالحق
يضع المكون الماديالذي يحتوى معلومة تحت طائلة مفهـوم المعلومـاتحتى تحـت مـبرر تفـس¹ 
واسع لمصطلحالمعلومات، ك�فعل غالبية قوان^ الحصول على المعلوماتالتي تضع الوثائق بعينها 

ر الا مجـرد التجـاوز في التعبـ¹ في في تعريف المعلومات، وهـوامر قابـل للنقـد، ولـيس لـه تبريـ
، بـان هنـاك اختلافـا جوهريـا بـ^ مفهومالمعلومـات وبـ^ مفهـوم "المعلومـات"اصطلاح لفـظ 

  .الوثائق،وفقالمًا رأينا في� سبق
والنتيجة المترتبة على كل ما سبق بشأن محل حق الافراد في الحصول على الاع�ل والانشطة 

 ـــــ وفقاً لمايراهالباحث ـــــ ان محل هذاالحق اماان يقوم على الحكومية المتعلقة بالشأنالعام
المتـضمنة للمعلومـات "الوثائق الادارية ـــــ او الرسـمية او العامـة كـ� يـسميهاالبعض ــــــ "

الادارية وهي المعلومات التي تعكس الم�رسات والاعـ�ل الاداريـة بحـوزة الاداراتالعامـة عـلى 
تعاميم، وخطابات، وانظمة، ونحوها، ويشار اليها بالوثائق الادارية، التي شكل قرارات ادارية، و 

وغ¹هـا مـن .. تنتج في اوعية مختلفة كالورق، والافلام، والاشرطة، والشرائح، والاقراص الـضوئية
وفي هذه الحالة مـن الافـضل .الاوساط المادية،او بحوزة الادارات الخاصة والمتصلة بالمرفق العام

، "المعلومـات"وامـاان يقـوم عـلى ". حق الحصول على الوثائق الاداريـة"االحق بـ ان يسمى هذ
المتمثـل "الحق في الحصول على المعلومـات"ويجب في هذه الحالة ان يستخدم لهذاالحق عنوان

بحق الافراد في المعلومة بشكل عام، وذلك من خلال نشر هذهالمعلومات من المنافذ الالكترونية 
ها باستمرار، او نشر تقرير في احـدى وسـائل الاعـلام تلقائيـا للجمهـور، او لكل مؤسسة وتحديث

حتى عن طريق النصائح والارشادات الشفهية، كإعلام الطبيب للمريض بالمرض الذي يعا. منه، 
وبطبيعة العلاج ـــــ فعالية العلاج وفرص الشفاء ـــــ واعلامـه بالمـضاعفات الـسلبية المرتبطـة 

ر التي ستتخلف عنه، او العملية الجراحية التي تستوجبها حالة المـريض والغايـة بالعلاج، والاثا
لانـه قـد تـرد المعلومـات التـي تعـد محلاللـشفافية في صـورة . التي يهـدف الى تحقيقهـا، مـثلا

معلومات تتعلق ببورصة الاوراق المالية اوتتعلق بسلعة استهلاكية او تتعلق بالعلاج الطبي، او 
  .العقود،او اي معلومات اخرى بحوزة الادارةتتعلق بعقد من 
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ففي حق الحصول على المعلومات نحن امـام :من حيث تحديد نطاق قاعدة الكشف: رابعا
اشكالية تحديد نطاق الالتزام بتقـديم البيانـات والمعلومـات ــــــ تقـدير حجـم ومقـدار وكـم 

حلاً للشفافية على عاتق الادارة او هذهالمعلومات والبيانات المطلوب الادلاء بها ـــــ التي تعد م
  .المؤسسة

يـشكل " الافـصاح الاسـتباقي"سامي الطوخي بـان . حيث يؤيدالباحث في هذاالصدد رأي د
المتمثلة بالاتاحة الجزئية التي تسمح " العلانية"فقط جزءا من مفهوم الشفافية، التي تسمى بـ 

ور كافة، في معرفة معلومـات او حقـائق بهاالادارة لفرد او مجموعة من الافراد، او حتى للجمه
عن جـزء او مرحلـة فقـط مـن النـشاط او عملهـاالاداري، بنـاء عـلى قـانون او ºحـض ارادتهـا 
وسلطاتهاالتقديرية المطلقة، ك� تقتصر على حـق الوصـول الى هـذاالجزء مـن المعلومـات دون 

 ارادتهــا وفي مثــل هــذه الحالــة كــشفت الادارة عــن هــذاالجزء ºحــض. الحــصول عليهــا
وسلطاتهاالتقديرية المطلقة، اي إظهار رغبتها في الاخذ بالعلانية والنشر عن الجزء الذي تريـده، 

ولهذا فان الافـصاح عـن . بدون مبرر منطقي وعقلي لعدم كشف باقي اجزاء انشطتها واع�لها
لمتمثـل المعلومة أو اتاحتها وحده لاÃكن ان يتساوى او يرقى لكامـل مـضمون مبدأالـشفافية ا

بالاتاحة الكاملة غ¹ المكلفـة للوثـائق والملفـات والـسجلات والمـستندات الاداريـة كاصـل عـام 
  . )١(للمواطن والصحفي على قدم المساواة

وقد يضع المشرع مصطلح العلانية ولا يضع اي ضوابط لاع�له ونكـون بهـذاامام مـصطلح 
 تـساق في هذاالـصدد ــــــ مـاتقرر في خال من المعنى، ولعل من ابـرز الامثلـة ــــــالتييمكنان

: بـان) اولا/٥٣(بعلانية جلسات البرلمان، حيث تـنص المـادة ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام 
تنـشر محـاضر : ثانيـا. تكون جلسات مجلس النـواب علنيـة الااذاارتـأى لـضرورة خـلاف ذلـك"

ة المذكورة لا تعنـي خروجـا غ¹ ان هذه العلاني". الجلسات بالوسائل التي يراهاالمجلس مناسبة
على مبدأالسرية لانهـا لا تقـرر حقـا عامـا للجمهـور في حـضور تلـك الجلـسات والوقـوف عـلى 
مجرياتهااو الاحاطة سلفا ºحاضر اع�لهااو ºا يصدر عنها من قرارات، وان كان يجوز للمجلس 

الشفافية في ادارة الشئون العامة الطريق للتنمية والاصلاح الاداري، دار النهضة العربية، سامي الطوخي، . د)1(                                                             
  .وما بعدها١٨٣، ص٢٠١٤القاهرة، 
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 يستبعد اي شخص ان يقرر سرية الاجت�عات اذا رأى ضرورة ذلك، ك� يجوز لرئيس المجلس ان
من الاجت�ع يرى ان حضوره يخل بالنظام او يؤثر على س¹ العمل بـالمجلس بطريقـة لا تحقـق 

ك�ان المشرع الدستوري اتبع ذلـك المـسلك حـ^ تحـدث عـن علانيـة اعـ�ل . المصلحة العامة
  .)٢(نية، ك� ينص القانون في جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة عل)١(السلطة القضائية

هذا وقد يأتيالمشرع بنص في بعض الاحيان يحث على العلانية لكن لا يكون مقروناً بالاشارة 
هذاالنشر يجب ان يكون متكـاملاً ومناسـباً زمنيـاً، وبالتـالي لا يجعـل المعلومـة مفيـدة "الى ان 

لمرتبطـة كـأخطر الامـور ا" الوثـائق المتعلقـة بالميزانيـة"وكمثـال عـلى ذلـك، . بالنسبة للمتلقـي
بهذاالحق، التي تكمن اهمية نشرها في تزامن هذاالنشر مع توقيـت النقـاش العمـومي حولهـا 
والمصادقة على مشروع قانون المالية، والا فـان النـشر في توقيـت لاحـق يفقـدها كـل اهميتهـا، 

عـلى ، وكذلك الحـرص )٣(وبالتالي لا يحقق قدرة الافراد على التقييم الدقيق للوضع المالي للدولة
فمـن المعـروف ان . )٤(عقلانية هذه النفقات بقصد الحد من هدر المال العام والÂوات الوطنية

الاول : الغرض الاساسي من اعداد الموازنة هو تحقيق نوع^ من الرقابة على استخدام المال العام
المجتمع ، هذا وإضافة الى الرقابة من قبل الجمهور ومؤسسات )٥(دستوري والثانياقتصادي ومالي

ان "وبهـذا مجـرد عبـارة . المد. لتعديل سياسة الدولة ومساءلة الحكومة اذا اقتـضت الحاجـة
من شأنها منح سلطة تقديرية واسعة للادارة في تحديد كميـة المعلومـة المنـشورة " تصبح علنية

اء على واختيار توقيت الاعلان بها، وبهذا قد اطلق المشرع يد السلطة التنفيذية في اضفاء ما تش
من قانون المرافعات المدنية ) ٦١(، والمادة ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام ) سابعا/١٩( يراجع المادة )1(                                                             

  .المعدل١٩٧١لعام ) ٢٣(من قانون اصول محاك�ت الجزائية رقم ) ١٥٢( المعدل، والمادة ١٩٦٩لعام ) ٨٣(رقم 
من قانون ) ا/٢٢٣( المعدل، والمادة ١٩٦٩لعام ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية رقم ) ١٦١(يراجع المادة ) 2(

  .المعدل١٩٧١لعام ) ٢٣(اصول المحاك�ت الجزائية رقم 
اسامة دياب و ريم عبدالحليم، شفافية : وايضا. وما بعدها٤٣احمد البهجي، المرجع السابق، صعصام .  د)3(

، المنشورة على الموقع ٦، ص٢٠١٤الموازنة العامة للدولة الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري، 
: تأريخ الزيارة(الالكترو. 

٥/٤/٢٠١٩:(9%D9%81%D7%A8%D9%81%D4%B8%D/%publications/org.eipr://https.  
 بلال البرغو÷، الحق في الاطلاع او حرية الحصول على المعلومات، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق )4(

 .٣٣ـــــ٣٢، ص ص٢٠٠٤، رام الله، فلسط^،)٢٠(المواطن، سلسلة مشروع تطوير القوان^
  .٩٣زعباط الطاهر، المرجع السابق، ص) 5(
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في حـ^ انهـلا يتـصور وقـوع هـذه الحالـة عنـد طلـب الوثيقـة . الاع�ل والانشطة من السرية
  .الادارية، لان المعلوماتالاداريةالمطلوبة محصورة بالمعلومات المسجلة على المكون المادي للوثيقة

بعد ان تب^ لناان الحـق في الحـصول عـلى المعلومـات هـو حـق : من حيث الاثبات:خامسا
نوي، بان المعلومة شيء غ¹ مادي ومعنوي، والحق في الحصول على الوثـائق الاداريـة Ãتـزج مع

بــ^ الحــق المعنــوي والحــق المــادي المتمثــل بالوســيط المكــون للمعلومــة، نــستطيع ان نقــول 
ايضاهناك اختلاف بينه� كوسيلة للاثبات،بان الوثائق المكتوبة اذ لهاالـصفة القانونيـة ــــــ مـا 

العمل القانو. كالبيع والهبة او قرارات التعي^، او واقعة قانونية تترتب عليهاآثار ونتائج تحتوى 
قانونية كالميلاد والزواج والوفاة مثلا، اذ Ãكن ان يلتجأاليهامام القضاء، ومن الصحيح انهـيمكن 

. يقـول دللقضاء ان يكتفي بالشهادة الشفوية دون الاعت�د على الوثيقـة المكتوبـة، ولكـنهك� 
كل� زاد الاعت�د على الوثائق المكتوبة كان ذلك دليلا على تقدم الـنظم : محمود عباس حمودة

الكتابـة تفـوق الـشهادة والكـلام ينـسى وتبقـى "القانونية والحضارة في الدولة، وكـ� يقولايـضا 
 الحصول لذلك وبناء على ما سبق من القول،يرى الباحث ان تضم^ حق المواطن في. )١("الكتابة

على الوثائق والمستندات الادارية، Ãكن ان يشكل ض�نا هاما لتقوية وتفعيل الرقابة الـشعبية 
  .على تصرفات الادارة، وبالتالي تقويه رقابة القضاء على اع�ل الادارة

مـن مبـادئ ) ٦(، في البنـد )٢(ICAوحتى في المجال الدولي، يؤكـدالمجلس الـدولي للارشـيف 
لصادرة عن المجلس، على دور الوثائق الارشيفية في إثبات مـا يتعلـق بانتهاكـات اتاحة الوثائق ا
، وم� لا شك فيه ان الوثائق والمستندات الحكومية لها دور في اثبات الاصـول )٣(حقوق الانسان

ـــــ الانساب العائلية ـــــ لامور تتعلق بالحصول على الجنسية او اثبات ملكية اصول موروثـة 
محمود عباس حمودة، المفهوم العلمي للوثائق والتوثيق، مقال في حولية كلية الانسانيات بجامعة قطر، . د) 1(                                                             

  .٢٢٣، ص١٩٧٩العدد الاول، 
 في العاÁ اجمع، وقد تاسست منظمة غ¹ حكومية دولية غ¹ ربحية تهتم بالارشيفات وتتوجه الى الارشيفي^)2(

 ويوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية بباريس، يهدف الى تطوير التصرف والاطلاع على الوثائق ١٩٤٨عام 
Áاما. محمد عبدالعزيز محمد، ترجمة مبادئ اتاحة الوثائق اعتمدته الجمعية : يراجع. والارشيفات في العا

): ١٥/٤/٢٠١٩: تأريخ الزيارة(، على الرابط الآÚ ٧، ص٢٠١٢العمومية السنوية للمجلس الدولي للارشيف، 
https://www.ica.org.  

 .٧ اما. محمد عبدالعزيز محمد، المرجع السابق، ص)3(
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، ك� Yثل دليلا على أحقية الافراد المنتزعة ملكياتهم للممتلكات، وحتى للاثبـات في او مكتسبة
  .)١(الحل السلمي للنزاعات الحدودية ب^ الدول

يستقل ويختلـف عـن ) الحق في الحصول على الوثائق الادارية(ومن كل ماسبق يتب^ لناان 
خـتلاف التـشريعات المختـصة بـشان ، وا)الحق فيالحصول ـــــ اوالوصـول ــــــالى المعلومـات(

تسمية هذاالحق في الانظمة المختلفة، هو اعتراف ضمني و دليل عـلى ان الحقـ^ ليـسا نفـس 
حق الحـصول "الشيء، وان بعض النصوص الدستورية او القانونية عملت بهذاالاختلاف وذكرت 

الدستورجمهورية فعلى مستوى الدسات¹ ك". حق الحصول على المعلومات"بجانب " على الوثائق
، وعلى مستوى القانون العادي قانون حق الحصول على المعلومات في )٢(٢٠١٤مصر العربيةلعام 

  .، في كث¹ من موادها، ك� سüى٢٠١٣لسنة ) ١١(اقليم كوردستان ـــــ العراق رقم 
ومن هـذاالمنطلق، وعـلى الـرغم مـن اقـرار ان المعلومـة ــــــ سـواء المعلومـات العامـة او 

لمعلومات الادارية ـــــ هي المحل الذي ترد عليه الشفافية وبالتالي يرد عليه هـذاالحق بـشكل ا
عام، باعتبار ان وظيفة المعلومة هي نقل المعارف او الافكار او الحقـائق، حـان الوقـت لانتهـاء 

تحـت سـتار آخر،ولعـل افـضل آليـات " المعلومـات"و " الوثائق الاداريـة"احتواء احد المفهوم^
التطبيق ـــــ وفق مارأى الباحث ــــــلتحقيق التـوازن بـ^ مفهومـالحق^، وضـ�ن تطبـيقه�، 
ولسد الاشكالية التي اشرنااليها، هي الفصل بينه� تـشريعا،وتقديم ´ـوذج تـشريع^ منفـصل^ 

المتمثل عن "الحق فيالحصول على الوثائق الادارية"لتنظيم الحق^،بان ينظم القانون المختص بـ 
الحق في الحصول على "حق الاشخاص للحصول على نسخة من الوثائقالادارية، فضلا عن تنظيم 

ـــدى مؤســـسات "المعلومـــات ـــالتي ل ـــل فيحـــق العمـــوم في الحـــصول عـــلى المعلومات المتمث
  .الدولة،واذاجمعناه� في تشريع واحد، فيجب حينئذ ان يفصلالحقان تفصيلا دقيقاً وشاملاً

دار الوثائق (مصطفى شوقي، الطريق الى الوثائق اشكاليات الوصول والاتاحة للوثائق القومية في مصر)1(                                                             
  .١٣ـــــ١٢، مؤسسة حرية الفكر والتعب¹، دون مكان وسنة النشر، ص ص)لقوميةا
 .٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية لعام ) ٦٨(يراجع المادة ) 2(
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ðäbrÜa@szj¾a@ @

¨a@óïèbàóîŠa†ýa@Ö÷bqíÜa@ôÝÈ@ßí—¨a@À@Ö@ @

سنتناول في هذاالمبحث تعريف الحق في الحصول على الوثائقالادارية في المطلب الاول، ثـم 
  .نتصدى بعد ذلك لبيان الطبيعة القانونية لهذاالحق في المطلب الثا.

  
ßìýa@kÝ9¾a@ @

óîŠa†ýa@Ö÷bqíÜa@ôÝÈ@ßí—¨a@À@Ö¨a@Òî‹Ém@ @

يف الحق فيالحصول على الوثائق الادارية، وبعد انعرضنا جملـة مـن لأجل الوصول الى تعر
" الحـصول"الخصائص المشتركة والمتميزة لهذاالحق مع ما يتشابه معه، لابد من تحليـل مفـردة 

الحـق في الحـصول "بداية، حتى تكون الصورة واضحة تجاه ادراك القيمة الفعليـة لهـذاالمفهوم 
  ".على الوثائق الادارية

º ١(التملك والحيازة و حرية التصرف عـلي شيء مطلـوب بعينـه) الحصول(صطلح ويعنى( ،
ويعني به وضع " الحق في الاطلاع: "وهذا بدوره يختلف عن باقي المصطلحات المشابهة له، مثلا

، )٢(الوثائق غ¹ المحظورة في متناول القراء في مكان حفظهـا دون الحـصول عـلى نـسخة مـصورة
وهي توافر الوثائق للاطـلاع، " الحق في الاتاحة"، و)٣(لحفظيسمى بالاعارةوالاطلاع خارج مكان ا

ويعنـي عمليـة ضـبط " الحق في التداول"، و)٤(بناء على الترخيص القانو. ووجود وسائل الايجاد
حركة الملفات والوثائق من مكان حفظهاالمؤقت الى مكان حفظهاالنهاý لتنظيم عملية الاطـلاع 

معا، وذلك في المادة ) الإطلاع والحصول(استخدم المشرع في اقليم كوردستان ـــــ العراق كلا المصطلح^ )1(                                                             
  .٢٠١٣لسنة ) ١١(لحصول على المعلومات في إقليم كوردستان ـــــ العراق رقم الرابعة من القانون حق ا

 سلامة عمر سلامة معروف، واقع حصول الصحفي^ الفلسطيني^ على المعلومات، دراسة ميدانية، رسالة )2(
  .٤٩، ص٢٠١٦الماجست¹، الجامعة الإسلامية، غزة، 

، دار الثقافة للطباعة )عرì ـ فرنسي ـ انجليزي(رشيف  سلوى علي ميلاد، قاموس مصطلحات الوثائق والا )3(
واحمد بودوشة، التشريعات والتكنولوجيا ودورها في دعم وتطوير . ٢٧و١١، ص ص١٩٨٢والنشر، القاهرة، 

، ص ٢٠٠٣، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ٣، ع٢الارشيف الوطني، مجلة المكتبات والمعلومات، م
  .١٠٥ـــــ١٠٤ص

  .١٦حمد عبدالعزيز،المرجع السابق، صاما. م)4(
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هو توف¹ المعلومات وجعل قـرارات الـسياسة " الحق في الافصاح"، و )١(نسخهاعليهااو اعارتهااو 
  .)٢(معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب والتفتح

وتأسيـساً علىـذلك يتبـ^ لنــاان دلالـة الحـصول عـلى الحــق فيالوثـائق الاداريـة، تختلفمــع 
ل عليها، اماالحـصول فهـو المتمثل بالوصول فقط دون الحصو )الحق(باقيالتسميات الاخرى لهذا

الحـق في "التملك على وفق مااشـ¹ اليـه في المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي لهـذهالمفردة، وبهـذا
هو الحقالقانو. المتمثل في اتاحة الوثائق بعينهـا، والا فـسيبطل " الحصول على الوثائق الادارية

لذا . )٣(ب من الحصولالغرض من الحق في الحصول ومن هنا نصل الى المصطلح الحديث والقري
من الخطأان يطلـب الاعلاميـون وعامـة النـاس حقهـم في المعلومـات او الوثـائق، بقـانون حـق 
الوصول او الاطلاعاو أي من المصطلحات المتشابهة في المعنى، والكلمة الدقيقة لـض�ن تطبيـق 

بح بحوزته فحين� يقال حصل المرء على الشيءاي انه اص" الحصول"هذاالحق هياستخدام كلمة 
او ملكه، ولا يعني فعل الوصول الى الشيءبل انـه اصـبح بحوزتـه، مثلاالـصحفيون والاعلاميـون 
بحاجة للاحتفاظ بالوثيقة كمصدر للمعلومة، فلا يكفي الاطلاع عليهااذ ان كث¹ا من الـصحفي^ 

  .)٤(يضطرون لاظهار هذه الوثائق لاثبات دقة معلوماتهم المنشورة وصدقهم
ق بتعريف حـق الحـصول عـلى الوثـائق الاداريـة، Á نلاحظفيالمـصادر والمراجـع وفي�يتعل 

الفقهيةاي تعريف خاص له، والسبب في ذلك يرجع برأيناالى حداثة الحـق اوعـده كجـزء تـابع 
غ¹ ان . لحق الحصول على المعلومات من قبل اغلب التشريعات والدراسات المتعلقة بالموضوع

ك بها هذاالحق مع الحق في الحصول على المعلومات، توضـح لنـا الخصائص العديدة التي يشتر 
  .مدى صعوبة ايجاد تعريف، يشتمل على عناصره الاساسية وماهيته جامعاً مانعاً 

فإن هذا الحق له ذاتيته المستقلة وفقاً لما تناولناه مسبقاً، وبناء _وبرأينا المتواضع_ومع ذلك
الفرنسيالمعدل، ١٩٧٨ يوليو ١٧ت المقارنة، كقانون على ما توافقت عليه احدث احكام التشريعا

، مطبعة رعيدي، ٣العامة، ط باتريسيا البدوي، انطوان صليبا، دليلك الى تنظيم الوثائق وحفظها في الادارة)1(                                                             
  .١٩، ص٢٠١١ب¹وت، لبنان، 

  .٦١عصام احمد البهجي، المرجع السابق، ص. د) 2(
  .١٧اما. محمد عبدالعزيز، المرجع السابق، ص)3(
، ص ٢٠١٨دالملك علي محسن، المعاي¹ الدولية لحرية تداول المعلومات، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  عب)4(

  .٢٣٦ـــــ٢٣٥ص
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. ٢٠١٣لـسنة ) ١١(وقانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان ــــــ العـراق رقـم 
حقالاشخاص، الطبيعية والمعنوية، فيالحصول على جميع :(Ãكنان نطرح تعريفاً مناسباً له، بكونه

و تتلقاهاالمؤسسات العامة والخاصة التي تدير مرفقاً الوثائق ذات الصفة العمومية التي تنتجهاا
وتلتـزم الجهـات . عاماً، دون حاجة لمبرر او مصلحة، بناء على طلب او من تلقاء ذات المؤسـسة
  ).المطالبة تلبية تلك الطلبات إلا في حالات مستثناة بنصوص قانونية صريحة

 عناصر الحق والتـي تتفـق مـع وباستقراء هذاالتعريف المختصر للحقيمكن لناان نش¹ الى 
  : الس�ت الاساسية له،ومع المعاي¹ الدولية

يقصد بالعنصر الشخصي هنا تحديد اطراف هذاالحق، من اولئك الذين : ـالعنصر الشخصي١
واولئك الذين يخضعون لاحكام الكشف عن المعلومات . يتمتعون بهذاالحق او الجهة المستفيدة

، وبهـذا يتميـز )١("الاشـخاص" حدد تعريفالجهة المـستفيدة، بـــحيث انه.او الجهة الخاضعة له
يعطي هذاالحق للجميع سواء اكانوااشخاصاً طبيعييناو معنـوي^، وبغـض النظـر التعريف بانه 

عن الجنسية، وبهذا لا يقتصر هذاالحق على حاملي الجنسية والمقيم^ في الدولة، او على طائفة 
  .معينة كالصحفي^ والعامل^ في ساحة الاعلام فقط

لعامة والخاصة ذات النفع العام وبالنسبة للجهات الخاضعة لهذاالالتزام، جميع المؤسسات ا
المؤسسات العامة "تكون خاضعة للالتزام بالشفافية وفق هذاالتعريف، ويتضح ذلك من عبارة 

، وعليه تلتزم تلك الجهات بأن تلبي طلبات الاشخاص للحـصول "والخاصة التي تدير مرفقا عاما
 تلـك الجهـات ان Yتنـع عـن علىالوثائق،الا في الحالات المستثناة بنصوص قانونية صريحة تقدر

  .تلبية طلبات الحصول على وثائق معينة
ومن الجدير بالذكر، ان نطاق الهيئـات الخاضـعة لقاعـدة الكـشف تـرتبط إرتباطـا وثيقـا  

بتحقيق مبدأ الشفافية في الاع�ل الحكومية، وهي بذاتها تكون الهدف الأساسي لقـوان^ الحـق 
ل� إتسع نطاقه، أصبح تحقيق مبدأ الشفافية أكÂ شـمولا، فك. في الحصول على الوثائق الإدارية

وعلى العكـس مـن ذلـك، فكلـ� ضـاق نطاقـه ازداد نطـاق تعتـيم مبـدأ الـشفافية، والقاعـدة 
 حيث يلاحظ ان مفهوم الشخص في مجال الفلسفة والاخلاق وعلم النفس يرادف الانسان، اما في مجال )1(                                                             

آرام محمد صالح سعيد، المكنة القانونية ب^ ..والشخص المعنوي) الانسان(القانون ف¹ادف الشخص الطبيعي
  .٥٠، ص٢٠٠٩النظرية والتطبيق في القانون المد.، دار الكتب القانونية، مصر، 
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المستخدمة تقليديا لتحديد هذا النطاق تتركز بالدرجة الأولى على الهيئات التنفيذية ºا تـضمه 
وما يتصل بها من هيئات محلية، لكن الإتجاهـات من وزرات أو وكالات على المستوى الوطني، 

الحديثة Yيل إلى توسيع نطاق الملتزم^ بالشفافية ليـشمل كافـة الهيئـات العامـة، ºـا في ذلـك 
جميع فروع ومستويات الحكومة التي تشمل الحكومة المحليـة، بالإضـافة إلى شركـات القطـاع 

ع عامة والهيئات الخاصة التي لاتقوم بـأداء العام، وهيئات القطاع الخاص التي تقوم بأداء مناف
منافع عامة التي Yتلك الوثائق لمصالح العامة، كالبيئـة والـصحة، أو Ãكـن ان تكـون ضروريـة 

  .)١(لم�رسة أو ح�ية أي حق
ــارات  ــاء عــلى طلــب او مــن تلقــاء ذات " وباســتقراء عب دون حاجــة لمــبرر او مــصلحة، بن

 هذاالتعريفلا يحتـاج الى ابـداء مـبررات اثنـاء تقـديم ، نجد ان طلب الحصول حسب"المؤسسة
الطلب، حتى لاتكون وسيلة بيد الادارة لرفض تقديم الوثـائق المكتوبـة، ولاالتـأخ¹ والتلكـؤ في 
Yك^ الطالب من الحصول عليها بحجـة انـه لـيس لـه مـصلحة في طلبـه، وكـ� Á تغفـل آليـة 

بنـاء عـلى النـشر التلقـاº ýبـادرة الهيئـات الحصول على الوثـائق، وتكـون بنـاء عـلى طلـب او 
  .الخاضعة ºقتضى القانون المختص له

ويقصد بالعنصر الموضوعي تحديد نطاق المعلومات الخاضعة لقاعدة : ـ العنصر الموضوعي٢
الكشفاو محل هذاالحق المتمثل بالشروط المتعلقـة بالوثائقالاداريةالخاضـعة لنطـاق الكـشف، 

جميـع الوثـائق "حيث اعتبر التعريف ان حق الاشـخاص ينـصبعلى . عليهاوالاستثناءات الواردة 
ــائق التــي تحوزهــاالادارة او المؤســسات في "ذات الــصفة العموميــة ، وبهــذا تــشمل كافــة الوث

الدولةالمتعلقة بالصالحالعام، ما Á تكن تدعو السرية الى عدم الكشف عنها، ايا كانت شكلها، او 
ــة صــنعها ــق ك�Á يغفــل الت،كيفي ــي تتعل ــواردة عــلى هــذاالحق، وهــي الت ــود ال ــف القي عري

  .بالإستثناءآت التي ترد على الحق بنصوص قانونية صريحة
تنتجهـااو "اوضح التعريف علاقة الادارة بالوثيقة بعبـارة : ـ طبيعة علاقة الوثيقة بالسلطة٣

افمجرد حيـازة ، على اساسحيازة الادارة للوثيقـة وليـست الملكيـة لهـا، وبنـاء عـلى هـذ"تتلقاها

  .٤٧٧ـــــ٤٧٦عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق، ص ص)1(                                                             
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المؤسسة للوثيقة ـــــاي سواء تنشأها بنفسهااو قد تستخدم وتحتفظ بوثائق انشئت مـن قبـل 
  .إدارة اخرى ـــــ تكفي لخضوعها للاحكام المختصة بهذاالحق

يهدف هذا العنصر الى ح�ية وض�ن هذاالحق، واقوى وسيلة لض�ن : ـ الح�ية القانونية٤
، سواء بتشريع دستوري او بتشريع عادي، والجدير بالذكر هنا، ان هذاالحق هي تنظيمه بقانون

هذهالح�ية القانونية ليست عنصرا تكوينيا لقيـام هـذاالحق بـل تكـون ضـ�نة لتنفيـذه، لان 
. هذاالحق هو حق لاصق بشخص الانسان والقانون الخـاص بـه لـيس الا تيس¹اللحـصول عليـه

اتــه، بــل يطلــب تــدخلاايجابيا مــن الدولــة وفقــا ســبق ان اشرنــاالى ان هــذاالحق لا ينفــذ بذو 
يؤكد على ضرورة تدخل المشرع باصدار تشريع مختص بقـصد الأمر الذي . لامكاناتهاالاقتصادية

Yك^ الجمهور للحـصول عـلى كافـة الوثـائق الاداريـة غـ¹ المحظـورة، وبالتـالي، يخـرج مفهـوم 
ي ويدخل في دائرة القانون، حتى يكون هذاالحق من الدائرة او من النطاق الاخلاقي او الفلسف

محمياً قانوناً، وبذلكاذا تم الاعتداء عليه،توجدالقاعـدة القانونيـة التـي Ãكـن لطالـب الوثيقـة 
امـر غـ¹ كافـاذا Á يكـن )حـق(اللجوء اليها لوضع هذاالحق موضع التنفيذ، فتسمية الشيء بــ 

لال تجريم الاعتداء على هذاالحق، هناك قانون يحميه منالاعتداء،وهذه الح�ية تتجسد من خ
ك�يجمـع الفقـه الدسـتوري . او من خلال الحق فيالدعوى القضائية التي يرفعها صاحب الحق

الغــرì عــلى ان الحقــوق والحريــات لا وجــود لهــاالا في الدولــة القانونيــة والتــي يــسود 
  .)١(فيهامبدأالمشروعية وتلتزم فيهاالسلطات الثلاث بالدستور والقانون

  
aðäbrÜa@kÝ9¾@ @

óîŠa†ýa@Ö÷bqíÜa@ôÝÈ@ßí—¨a@À@ÖzÝÜ@óïäíäbÕÜa@óÉïj9Üa@ @

، فهناك أربعةآراء أساسـية، وسـنتناولها عـلى النحـو )٢(اختلفت الآراء حول طبيعة هذاالحق
Úالآ:  

عربية والدسات¹ مها علي احسان العزاوي، الحقوق والحريات السياسية، دراسة مقارنة مع الدسات¹ ال. د) 1(                                                             
  .٤٣، ص٢٠١٦الغربية، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

 ويرى الدكتور سحر محمد نجيب،ان اختلاف التقسي�ت الفقهية للحقوق التقليدية، يعد مسألة شكلية )2(
فقط، لان هذه التقسي�ت ليست لها قيمة قانونية وليس لها تأث¹ على قيمة او مضمون الحقوق الداخلة في 
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يرى اصـحاب هـذاالرأيان حـق الحـصول عـلى الوثـائق : )١(من الحقوق المدنية: الرأي الاول
قلاً بذاته، بل يكون كأحد الحقوق المتفرعة عن حرية الرأي والتعب¹، والمعلومات ليس حقاً مست

باعتباره مدخلا لحرية التعب¹، ومن مفترضاته ولوازمه، وبالتالي وجباعتباره من الحقوق المدنيـة 
التيتعد حقوقا فردية لصيقة بالانسان في الاصل، وهذه من حيث المبـدأ لا تفـرض عـلى الدولـة 

وÃثل هذا الاتجـاه الفقـه .مثل في الدفاع عن هذه الحقوق ضد كل اعتداءسوى التزام سلبي يت
الذي يقرأ حق الحصول على المعلومات من خلال النصوص الدولية والدستورية المنظمة لحرية 

 Mark Boven) (و )  (Ernesto Villanuevaالرأي والتعب¹، ومن اصـحاب هـذا الـراي فقيـه 
في اطار النصوص الدولية اوضح المقرر الخاص للامـم المتحـدة وفقيه الامريá والاس باركس ، ف

مفهوم حرية التعبـ¹ يـشمل ضـمنا حـق الجمهـور في الحـصول عـلى ( لحرية الرأي والتعب¹ ان
،الااننا لانسلم بـصحة هـذاالرأي،لان )٢()المعلوماتن وحرية معرفة ما تفعله الحكومة نيابة عنهم

وثائق الادارية والمعلومات، لا تتوافق Yاما مع الخـصائص الطبيعه القانونية لحقالحصول على ال
المميزة للحقوق المدنية، لأنها تثبت م�رسة هذاالحق للشخص المعنوي ك�هو الحـال بالنـسبة 
للأفراد، ك� قد تفرض مقتضيات هذاالحق على الادارة التزامات ايجابية لتقـوم بهـا حتىيـتمكن 

 مضمونه، ك� بينا عند الحديث عن خصائصه تفرض على الافراد والمستفيدون منه من م�رسة
طارها، بل له قيمة علمية بحتة لá يسهل التعرف على مضمونها داخل مجموعات توافقها مع طبيعة ا                                                                                                                                                     
المجموعة التي صيغت على اساسها، لان الحقوق من الناحية الواقعية وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، رغم ان 

اف^ خالد . د.. الذي تقوم فيهتقسي�ت الحقوق ليست ثابتة بل يتغ¹ بتغ¹ الزمان وباختلاف النظام السياسي 
عبدالرحمن و رينج¹ جميل شيخو، حق الحصول على المعلومات ـ اقليم كوردستان العراق ´وذجا، بحث 

  .٢٤٨، ص٢٠١٤منشور في مجلة جامعة نوروز، العدد الخامس، كانون الأول، 
لامن والكرامة والحرية الحقوق المدنية هي الحقوق التي تتصل بشخص الانسان، كالحق في الحياة وا) 1(

والحقوق السياسية التي تعنى بالفرد باعتباره عضوا في المجتمع، كالحق في . الشخصية والمساواة والتنقل
والحقوق الاقتصادية التي هي الحقوق التي . المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعب¹ والتجمع السلمي

. الخ.. العمل والتملك وتكوين النقابات الع�لية والاضراب وتحمي حاجات الانسان للبقاء، وتتمثل في الحق في
والحقوق الاجت�عية التي تنظم علاقة الفرد بالمجتمع، كالحق في المستوى المعيشي المقبول والرعاية الصحية 
ه والض�ن الاجت�عي وتكوين الاسرة، واخ¹ا الحقوق الثقافية وهي التي تعني بحقوق الانسان في تكوين ثقافت

سلامة عمر سلامة معروف، المرجع السابق، : للمزيد من التفصيل يراجع.. والتعلم، وتنمية تلك الثقافات
  .٤٨ص

  .٨٠ ـــــ ٧٩عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق، ص ص :  يراجع)2(
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الدولة التزام^ احده� سلبي، يفرض على السلطات العامـة الامتنـاع عـن اتخـاذ اي اجـراءات 
تشريعية او ادارية او غ¹ها للحيلولة دون الحق في الحصول على الوثائق او المعلومات الادارية، 

، وهو ما يجعل )١(ها الايجاì تجاه ض�ن حسن م�رستهاوالآخر إيجاì يفرض على الدولة التزام
هذا الحق في هذا الشق يدخل ضمن الحقوق الاجت�عية التي تفرض عـلى الـسلطات الاداريـة 

  .)٢(القيام باع�ل ايجابية للإيفاء بها
ويــــرى انــــصار هــــذاالرأي بــــان هــــذاالحق : مــــن الحقــــوق الــــسياسية: الرأيالثـــا.

ن يتجـاوز حريـة الـراي والتعبـ¹ وتـدخل في اطارالمـشاركة الـسياسية ينتميللحقوقالسياسية، با
الفعالة للمواطن^ في ادارة شـؤون الحكـم، الااننـالانتفق مـع هـذا الرأي،لاننـا نـرى بأنـالحق في 
الحصول على المعلومات والوثائق الاداريـة يتـداخل مـع كافـة الحقـوق مـن مدنيـة وسياسـية 

وز اهـداف المــشاركة الـسياسية، وخصائــصها، فــالحقوق واقتـصادية واجت�عيــة، وبـذلك يتجــا
السياسية بخلاف الحقوق المدنية لا تثبت الا للمـواطن^، بيـد ان هـذاالحق في اغلـب القـوان^ 
المنظمة لهليس مقصورا على المواطن^، بل منحت م�رسته للاجانب المقيم^ في الدولة، وهو ما 

اسية، ودخولــه في مجــالات اخــرى، كالتنميــة يؤكــد تجــاوز هــذاالحق اهــداف المــشاركة الــسي
  .)٣(الاقتصادية، والاجت�عية، والثقافية

يرى الدكتور ماجد راغـب حلـو ان هـذاالحق بوصـفه : من عناصر حق الاتصال: الرأيالثالث
احد عناصر الحق في الاتصال، الحق الذي تحدث عنه الفقهاء الفرنسيون مـؤخرا باعتبـاره حقـاً 

عي يقوم على حاجة اجت�عية ضرورية لكل انسان باعتباره كائنااًجت�عياً جديداً، وهو حق طبي
لابد له من الاتصال بالآخرين كمرسـل ومـستقبل، فهـو يـشمل حريـة الـرأي والتعبـ¹، وحريـة 
الاعلام، وحق ابلاغ الآخرين، وحق الحصول على المعلومات الاداريـة، وحـق الخـصوصية وحـق 

، وتــذهب الــدكتورة عواطــف )٤(جمعيــات، وحريــة التنقــلالاجــت�ع مــع الآخــرين وتكــوين ال
عبدالرحمن الى ان من عناصر الحق في الاتصال هو الحق في الاستفسار والحق في الحصول عـلى 

  .وما بعدها٧٣دويب حس^ صابر، المرجع السابق،ص. د: يراجع في تفصيل ذلك)1(                                                             
  .٨٦د سلامة العليوي، المرجع السابق، صعمر محم:  يراجع)2(
  .٨٦ ـــــ ٨١عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق، ص ص)3(
  .٩٣ ـــــ ٩٢، ص ص ٢٠٠٦ماجد راغب حلو، حرية الاعلام والقانون، منشاة المعارف، الاسكندرية، . د)4(
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،هذا في ح^ ان أية حرية مـن الحريـات التـي )١(المعلومات والحق في ابلاغ الآخرين بالمعلومات
. طبيعتها منه، وا´ـا تحـتفظ بطبيعتهاالخاصـةتنطوي تحت مفهوم الحق في الاتصال لا تستمد 

ك� ثار خلاف فقهي حول تحديـد طبيعـة الحـق في الاتـصال وموضـعه بـ^ الحقـوق الاخـرى، 
  .)٢(في�اذا كان يتصل بالافراد، ام ينبع اساسا من المجتمع

هذا الرأي، منـسوب الى الفقـه الفرنـسي، اذ : جيل جديد من الحقوق والحريات: الرأيالرابع
، )٣("حقـوق المعلومـات"ى الفقه الفرنسي ان هذا الحـق يـشكل جـيلاً جديـداً ويطلـق عليـه ير 

باعتبارها الجيل الثالث للحقوق والحريات وذلك بعـد الاعـتراف بـالحقوق المدنيـة والـسياسية 
، والحقـوق الاجت�عيـة والاقتـصادية في مقدمـة ١٧٨٩والتي اتـت بهـاالثورة الفرنـسية في عـام 

  .)٤(١٩٥٨، والجمهورية الخامسة الفرنسية لعام ١٩٤٦ية الرابعة الفرنسية لعام دسات¹الجمهور
ويوعزمؤلفو هذاالرأي ظهور هذاالنوع من الحقـوق الى التطـور التكنولـوجي الهائـل الـذي 
شهده العاÁ في السنوات الاخ¹ة، وما تبعه من ثورة كب¹ة في نظم المعلومات المختلفـة، وقدرتـه 

اعالمعلومات بسهولة وسرعة وتحقيق تواصل الوثائق والمعلومات عـلى بعـد على تخزين واسترج
  .٢٤٧بق، صاف^ خالد عبدالرحمن و رينج¹ جميل شيخو، المرجع السا. د: نقلا عن) 1(                                                             

  .٨٧عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق، ص) 2(
  .٨٣المرجع نفسه،ص)3(
 اتجه الفقه المعاصر الى ترتيب الحقوق والحريات الى اجيال ثلاثة وفقا لظهورها وتطورها، فحقوق الجيل )4(

لحقوق المدنية ا"الاول تشمل الحقوق التي تخول لصاحبها نهج سلوك مع^ في مواجهة الدولة وتتمثل في 
، كالحق في الحياة وحرية التعب¹ والحق في التصويت، والتي شهدت تكريسا واضحا في الاعلانات "والسياسية

وحقوق الجيل الثا. التي ظهرت بعد . ١٧٨٩، والثورة الفرنسية ١٧٨٧التي اعقبت الثورات، كالثورة الامريكية 
لصاحبها الحق في اقتضاء خدمة اساسية من الدولة، وتلتزم الحرب العالمية الثانية، وهي الحقوق التي تخول 

، كالحق في العمل والحق في "الحقوق الاقتصادية والاجت�عية والثقافية"الدولة بتمكينه منها وتتمثل في 
اما الجيل الثالث من الحقوق فهو احدث الاجيال ظهورا، حيث . السكن والحق في التعليم والحق في الاضراب

، وهي تخول "حقوق الشعب او حقوق التضامن"�نينات من القرن العشرين، وقد س�ها البعض ظهر في الث
للافراد الحق في مطالبة غ¹هم من الافراد باحترام قيم عالمية في اطار من التضامن، كالحق في السلام، والحق في 

رجب محمد . د.. ق والمعلوماتالتنمية، والحق في البيئة، والحق في الثقافة، والحق في الحصول على الوثائ
عبدالملك علي : وايضا. ٧، ص٢٠٠٨طاجن، الاطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .٢٣٦ـــــ٢٣٥محسن، المرجع السابق، ص ص
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آلاف الأميال بفضل الوسائل الالكترونية الحديثة، الذي يعزز ويزيد من قدرة هذاالجيل الجديد 
من الحقوق والحريات هو حق فيالمعلومات والوثائقالادارية، والذي ينقسم الى نوع^ رئيـسي^ 

ول هوالحقــوق المرتبطــة بالمعلومــات بــشكل عــام، والنوعالثــا. هــو النــوع الا : مــن الحقــوق
حقالحصول على الوثائق الادارية وما يتعلق بها من وسائل وآليات تؤكد شفافية الادارة، والذي 
يختص بتلقي الشكاوى من المواطن^ المتعلقة بعمل الاداراتالحكومية واية مؤسسة ذات الـصلة 

  .)١(ºرفق عام
 لنا ان هذا الحق يعد ذو طبيعة مختلطة او مركبة، فهو يدخل في شـق منـه في واخ¹ا،نتب^

طائفة الحقوق الفردية بان يعتبر من مقتضيات حرية التعب¹ عن الرأي، وفي شق آخر يدخل في 
طائفة الحقوق الاجت�عية، بان تفرض على السلطات الادارية القيام باع�ل ايجابية للإيفاء بها، 

 في طائفة الحقوق السياسية بـان لـه دورا هامـا في تفعيـل المـشاركة الـسياسية ك� يدخل ايضا
للمواطن^ في ادارة شؤون الحكم، وبذلك اضاف الى الحقوق والحريات موضوعا جديـدا يتعلـق 
بالشفافية والدÃوقراطية الادارية، وهو موضوع غاب عن الحقوق المدنية والسياسية التقليدية، 

  .)٢(الاجت�عية والاقتصاديةك� غاب عن الحقوق 
ونحن نؤيدهذاالرأيالأخ¹، وهـو انـالحق في الحـصول عـلى الوثـائق والمعلوماتالاداريـة هـو 

، والتـي "الدÃوقراطيـة الاداريـة"طبيعة قانونية خاصة تتعلق بالشفافية الادارية او مـا يـسمى 
لـث ــــــ مـن الحقـوق تشكل،وفقا لما ذهب الفقه الفرنسي، جيلا جديدا ــــــ هـو الجيـل الثا

  .والحريات، بعد الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجت�عية

  . وما بعدها٧٦دويب حس^ صابر، المرجع السابق، ص.  د)1(                                                             
  .٨٧ ص عمر محمد سلامة العليوي، المرجع السابق،)2(
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بعد ان خلصت الدراسة مـن تنـاول موضـوعاتها، بقـي هنـا الاشـارة الى ابـرز الاسـتنتاجات 
  :والتوصيات بشأنها

@�ýìc@ZpbubnånBýaZ@ @

مه بدلاً من الحصول على الوثائق الادارية، لأن لا Ãكن استخدا" المعلومات"ان مصطلح ـــ ١
هـو " المعلومـات"لان مفهـوم . عنوان القوان^ عادة ما يـوفر مـضمون التـشريع و الغـرض منـه

وكل منه� مستقل عن الآخر، بان تعتبر المعلومـة " الوثائق الادارية"مفهوم يختلف عن مفهوم 
. ذي يظهـره، ولا يتغـ¹ بـاي شـكل تقـدمهاشيئا غ¹ مادي، يتميز ويستقل عن الشكل المادي ال

ــا ــة المختلفــة بعينه ــع الاوعي ــسجلات، والخــرائط، (وذلــك لأن جمي مــن الاوراق، والكتــب، وال
والجداول، والمخطوطات، والصور، والميكروفيلم، واشرطة الفيديو والتسجيلات، والرسوم البيانية 

التــي توجــد فيهــا ) ســاط الماديــةوالــخ مــن الاو .. الموجــودة او المحفوظــة في الادارات العامــة
وبالتـالي . المعلومات الادارية لا تندرج جميعها تحت راية المعلومات،ك� نظمها اغلب القـوان^

ربط مفهوم المعلومات بالأوعية التي تخزن فيها يعد خروجاً صريحاً عـن المفهـوم المتفـق عليـه 
علومات، ك� يعد خروجاً عن مفهوم للوثائق، باعتبارها الاوعية او الوسائط التي تحمل هذه الم

المعلومات باعتبارها البيانات والحقائق دون الكيان المادي الذي يتم فيهتسجيل هـذه البيانـات 
  .والحقائق

لان هذا العنوان يتفـق مـع " الحق في الحصول على الوثائق الادارية"سميناهذا البحث ـــ ٢
او اشـتباه، قـد يقـود الى الاعتقـاد بـان طبيعة هذا الحق ويتفق مع مضمونه، ويزيل كل لـبس 

بذاتها، بل المقصود به هو " الوثيقة"فقط دون " المعلومة"المقصود بهذا الحق هو الحصول على 
الحصول على الوثائق الادارية المتضمنة للمعلومات الادارية ـــــ منح حق الحصول على الوثائق 

 هذا الحـق سـوف تقـل بدرجـة كبـ¹ة اذا بعينها وليس المعلومات فقط ـــــ بان قيمة وجدوى
  . اقتصر الامر على مجرد الحصول على المعلومات

بشكل عام، تنقسم الى شكل^ ) الحصول على الوثائق او المعلومات( معطيات هذا الحق ـــ٣
الافصاح او النشر الاستباقي للمعلومات، فهذا الحق يعني ان المؤسسات تنشر بياناتها : رئيسي^
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ا وقراراتهاالمتخذة في المؤسسة للمواطن^ والمجموعات الاجت�عية، وغالبا مـن خـلال ومعلوماته
الاعلام بـشكل عـام، والـصحف الرسـمية، ولوحـات الاعلانـات العامـة، : الوسائل المختلفة، مثل

. والمواقع الالكترونية الخاصةºؤسسة، والاجت�عـات العامـة المفتوحـة للجمهـور، ومـا الى ذلـك
تفاعلي، كمبدأ الزام الادارة بإمداد الكافة مباشرةً دون وسـيط وعـلى قـدم المـساواة والافصاح ال

بالوثائق والمستندات الادارية، بناءً على طلب و تطبيقاً للاجرآءات المحددة، لذلك فهو حـق ذو 
الحق في الحصول "طبيعة ادارية وقانونية اكÂ، والتعب¹ الدقيق له ـــــ حسب تقديرنا ـــــ هو 

  ".لى الوثائق الاداريةع
الوثائق الادارية ــــــ او الرسـمية او العامـة كـ� " ان محل هذا الحق اما ان يقوم على ـــ٤

المتضمنة للمعلومات الادارية وهي المعلومـات التـي تعكـس الم�رسـات " يسميها البعض ـــــ 
اميم، خطابـات، انظمـة، والاع�ل الادارية بحوزة الادارات العامة على شكل قرارات ادارية، تعـ

ونحوها، يشار اليها بالوثائق الادارية، التي تنتج في اوعية مختلفة كالورق، والافـلام، والاشرطـة، 
وغ¹ها من الاوساط المادية، او بحوزة الادارات الخاصة والمتـصلة .. والشرائح، والاقراص الضوئية

حق الحـصول عـلى الوثـائق "لحق بـ في هذه الحالة، من الافضل ان يسمى هذا ا. بالمرفق العام
، ويجب في هذه الحالة ان يستخدم لهذا الحق عنـوان "المعلومات"واما ان يقوم على ". الادارية

المتمثل بحق الافراد في المعلومة بشكل عام، وذلك من خلال " الحق في الحصول على المعلومات"
ديثها باستمرار، او نـشر تقريـر في نشر هذه المعلومات من المنافذ الالكترونية لكل مؤسسة وتح

احدى وسائل الاعلام تلقائيا للجمهور، او حتى من خلال النصائح والارشادات الشفهية، كـإعلام 
الطبيب للمريض بالمرض الذي يعا. منه، وبطبيعة العلاج ـــــ فعالية العلاج وفرص الشفاء ـــــ 

ثـار التـي سـتنتجم عـن ذلـك، او العمليـة واعلامه بالمضاعفات الـسلبية المرتبطـة بـالعلاج، والا 
لانه قد تكون المعلومات التـي تعـد . الجراحية التي تستوجبها حالة المريض والغرض منها، مثلا

محلا للشفافية في شكل معلومات متعلقة ببورصة الاوراق المالية او السلع الاستهلاكية او العلاج 
  .ات التي تحتفظ بها الادارةالطبي او العقد من العقود او غ¹ها من المعلوم

ـــ قد يأÚ المشرع بنص في بعض الاحيان يحث على العلانية، لكـن لا يرافقـه اشـارة الى ان ٥
. ، وبالتالي لا يجعل المعلومة مفيدة للمستلم"هذا النشر يجب ان يكون متكاملاً ومناسبا زمنياً "
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تبطـة بهـذا الحـق، التـي تكمـن أهميـة كأخطر القضايا المر " الوثائق المتعلقة بالميزانية: "كمثال
نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة عـلى مـشروع قـانون 
الموازنة، والا فان النشر في توقيت لاحق يفقدها كل اهميتها، وبالتالي لا يحقق قدرة الافراد على 

 عقلانية هذه النفقات من اجـل الحـد التقييم الدقيق للوضع المالي للدولة، وكذلك الحرص على
فمن المعروف ان الغرض الاساسي من اعداد الميزانية هو . من هدر المال العام والÂوات الوطنية

. الاول دسـتوري والثـا. اقتـصادي ومـالي: تحقيق نوع^ من الرقابة على اسـتخدام المـال العـام
سلطة تقديرية واسعة للادارة في تحديد من شانها منح " ان تصبح علنية"وبتالي،فان مجرد عبارة 

كمية المعلومات المنشورة وتوقيت اعلانها، وبهذا قـد اطلـق المـشرع يـد الـسلطة التنفيذيـة في 
في ح^ انه لا يتصور وقوع هذه الحالة عنـد . اضفاء ما تشاء على الاع�ل والانشطة من السرية

وبـة محـصورة بالمعلومـات المـسجلة عـلى طلب الوثيقة الادارية، لان المعلومـات الاداريـة المطل
  .المكون المادي للوثيقة

حق الاشـخاص، الطبيعيـة (ـــيمكن ان يعرف الحق في الحصول على الوثائق الادارية بأنه ٦
والمعنويـة، في الحــصول عــلى جميــع الوثــائق ذات الــصفة العموميــة التــي تنتجهــا او تتلقاهــا 

 عاماً، دون حاجة لمبرر او مصلحة، بناء عـلى طلـب المؤسسات العامة والخاصة التي تدير مرفقاً 
وتلتزم الجهات المطالبة تلبية تلك الطلبات إلا في حـالات مـستثنية . او من تلقاء ذات المؤسسة
  ).بنصوص قانونية صريحة

ـــان تحديد نطاق المعلومـات الخاضـعة لقاعـدة الكـشف او محـل هـذا الحـق المتمثلـة ٧
الادارية الخاضعة لنطاق الكشف، والاستثناءات الواردة عليها، يعتبر بالشروط المتعلقة بالوثائق 

جميـع الوثـائق ذات الـصفة "حيـث ان حـق الاشـخاص ينـصب عـلى . عنصراً موضـوعياً للحـق
، وبهذا تشمل كافة الوثائق التـي تحوزهـا الادارة او المؤسـسات في الدولـة المتعلقـة "العمومية

ية الى عـدم الكـشف عنهـا، ايـا كـان شـكلها، او كيفيـة بالصالح العام، مـا Á تكـن تـدعو الـسر
ك� Á يغفل التعريف القيود الواردة على هذا الحـق، وهـي التـي تتعلـق بالإسـتثناءآت ،صنعها

  .التي ترد على الحق بنصوص قانونية صريحة
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 ـــ ان الرأي الراجح في تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحصول على الوثائق الادارية هو٨
، والتـي "الدÃوقراطيـة الاداريـة"طبيعة قانونية خاصة تتعلق بالشفافية الادارية او مـا يـسمى 

تشكل، وفقا لما ذهب الفقه الفرنسي، جيلا جديدا ـــــ هـو الجيـل الثالـث ــــــ مـن الحقـوق 
  .والحريات، بعد الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجت�عية

�bïäbq@Zï–ínÜapbyEÕ¾aì@pbZ@ @

" المعلومـات"و " الوثـائق الاداريـة"ـــمن النتائج يظهر بأنه لاÃكن احتواء احد المفهـوم^ ١
. تحت ستار الآخر، وان الحل الامثل هو تحقيق التوازن ب^ مفهوم الحقـ^، وضـ�ن تطبـيقه�

نه� تـشريعاً، لذا نوصي للمشرع الاتحادي في العراق والمشرع في اقليم كوردستان أن يفـصلا بيـ
من خلال تبني ´وذج^ تشريعي^ منفـصل^ لتنظـيم الحقـ^، بـان يـنظم القـانون المخـتص بــ 

المتمثل عن حق الاشخاص للحـصول عـلى نـسخة مـن " الحق في الحصول على الوثائق الادارية"
فـضلا عـن . الوثائق الادارية،ويتضمن كافة المبادئ القانونية التي تـضمن م�رسـة هـذا الحـق

المتمثل في حق العموم في الحـصول عـلى المعلومـات " الحق في الحصول على المعلومات"نظيم ت
التي لدى مؤسسات الدولة، واذا جمعناه� في تشريع واحد، فيجب حينئـذ ان يفـصل الحقـان 

  .تفصيلا دقيقاً وشاملاً
الحـق في  "ــــندعو الجهات المعنية بضرورة توعية الموظف^ والمسؤول^ عـلى التمييـز بـ^٢

من جهة، و على علاقـة " الحق في الحصول على المعلومات"وب^ " الحصول على الوثائق الادارية
 ìالوثيقة ب^ الحق في الحصول على الوثائق الإدارية ومبدأي الشفافية والمساءلة وأثره� الايجا

  .في إكتسابها ثقة الشعب
 والاجانب مـن م�رسـة حـق الحـصول ــــنوصي للسلطات الادارية Yك^ جميع المواطن^٣

على الوثائق الإدارية، وبث روح الشفافية والمساءلة في جميع الجهات، وتشجيع الإنفتـاح عـلى 
وتؤخذ بع^ الإعتبار . لأن ذلك يكافح الفساد، ويعزز ثقة المواطن بالادارة وبالدولة ايضاً .الشعب

نطبق على كل الجهات الحكوميـة ويـشمل والقانون المختص به ي. المعاي¹ الدولية في هذا الحق
وفيهــا الحــصول هــو الأصــل والإســتثناءات ضــيقة . كافــة أنــواع الوثــائق والمعلومــات الإداريــة

ومحصورة، وعملية الحصول على الوثائق يجب أن تكون سهلة وسريعة وغ¹ مكلفة، ومضمونة 
 أن يكـون مـبررا، لجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، ورفـض طلبـات الحـصول عـلى الوثـائق
  .وض�ن حق الإستئناف على رفض الطلب أو على عدم الحصول على الوثائق
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  :الكتب القانونية: أولاً
الـوطني،  ـ احمد بودوشة، التشريعات والتكنولوجيـا ودورهـا في دعـم وتطـوير الارشـيف١

  .٢٠٠٣، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ٣، ع٢مجلة المكتبات والمعلومات، م
  .٢٠١٧ـ احمد علي اللقا.، الحق في الحصول على المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢
 آرام محمد صالح سعيد، المكنة القانونية ب^ النظريـة والتطبيـق في القـانون المـد.، دار ـ٣

  ،٢٠٠٩الكتب القانونية، مصر، 
رنـة، دار الثقافـة للنـشر ـ اشرف فتحي الراعي، حق الحـصول عـلى المعلومـات، دراسـة قا٤

  .٢٠١٢والتوزيع، ع�ن ـــــ الأردن، 
عباس مبروك الغزيري، اهمية الحقوق والحريات العامـة . اÃن ابراهيم العش�وي ود. ـد٥

  .٢٠١٢في الدولة القانونية، دون دار ومكان النشر، 
، ٣العامة،ط دارةـ باتريسيا البدوي وانطوان صليبا، دليلك الى تنظيم الوثائق وحفظها في الا ٦

  .٢٠١١مطبعة رعيدي،ب¹وت، لبنان، 
ـ بلال البرغو÷، الحق في الاطلاع او حريـة الحـصول عـلى المعلومـات، الهيئـة الفلـسطينية ٧

  .٢٠٠٤، رام الله، فلسط^، )٢٠(المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة مشروع تطوير القوان^
بيق قانون ضـ�ن حـق الحـصول عـلى ـتوì مندل و وليد حسني زهرة، دليل ارشادي لتط٨

  .٢٠١٥المعلومات في المؤسسات العامة، مركز ح�ية وحرية الصحفي^، الاردن، 
ـحمدي حمودة، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تاث¹ه على حق الج�ه¹ ٩

  .٢٠١٠في المعرفة والاعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
لنظام القانو. لحرية الحصول على المعلومات، دراسـة مقارنـة، دويب حس^ صابر، ا. د ـ١٠

  .٢٠١٥دار النهضة العربية، القاهرة، 
رجب محمد طاجن، الاطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القـاهرة، . ـد١١
٢٠٠٨.  
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الاداري، الشفافية في ادارة الشئون العامة الطريق للتنمية والاصلاح سامي الطوخي، . ـ د١٢
  .٢٠١٤دار النهضة العربية، القاهرة، 

، دار )عرì ـ فرنسي ـ انجليزي(ـسلوى علي ميلاد، قاموس مصطلحات الوثائق والارشيف ١٣
  .١٩٨٢الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

شريف يوسف خاطر، حرية تداول المعلومات ب^ المنع والاباحة، دار الفكر والقانون، . دـ ١٤
  .٢٠١٥مصر، 
، مكتبـة الوفـاء ١عصام احمد البهجي، دور الشفافية في تحقيق العدالة والنزاهة، ط. ـ د١٥

  .٢٠١٦القانونية، الاسكندرية، 
ـ عبدالملك علي محسن، المعاي¹ الدولية لحرية تداول المعلومـات، دار الفكـر الجـامعي، ١٦

  .٢٠١٨الاسكندرية، 
في الحـد مـن ظـاهرة الفـساد الاداري، عمـر مـوسى جعفـر، اثـر الحكومـة الالكترونيـة ـ ١٧

  .٢٠١٥دون مكان النشر، منشورات الحلبي الحقوقية، 
، مطبوعـات ١فهد ابراهيم العسكر، التوثيق الاداري في المملكة العربيـة الـسعودية، طـ ١٨

  .١٩٩٥مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، 
  .٢٠٠٦عارف، الاسكندرية، ماجد راغب حلو، حرية الاعلام والقانون، منشاة الم. دـ ١٩
ـ مارينا عادل ومنة ج�ل ورضوي احمد، اليات اتاحة وتداول المعلومات، دراسة مقارنة، ٢٠

  .٢٠١٣مركز دعم لتقنية المعلومات، القاهرة، 
محمد عبدالواحد الجميلي، من السرية الى الشفافية الادارية، دار النهـضة العربيـة، . ـ د٢١

  .٢٠٠٢القاهرة، 
فوزي الخضر، القـضاء والاعـلام حريـة التعبـ¹ بـ^ النظريـة والتطبيـق، دراسـة ـ محمد ٢٢

  .٢٠١٢مقارنة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية، 
ـ مصطفى شوقي، الطريق الى الوثائق اشكاليات الوصـول والاتاحـة للوثـائق القوميـة في ٢٣
  .¹، دون مكان وسنة النشر، مؤسسة حرية الفكر والتعب)دار الوثائق القومية(مصر
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مها علي احسان العزاوي، الحقوق والحريات السياسية، دراسة مقارنة مـع الدسـات¹ . ـ د٢٤
  ٢٠١٦العربية والدسات¹ الغربية، دار الفكر والقانون، 

ياسر سيد حس^ سيد، الحـق الدسـتوري في الحـصول عـلى المعلومـات والبيانـات في . ـ د٢٥
  .٢٠١٨، دار النهضة العربية، القاهرة، )نسي ـ الامريáالمصري ـ الفر (الدستور
  :الاطاريح والرسائل الجامعية: ثانياً 

  :أـ الاطاريح الجامعية
ـ عمر محمد سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومـات في ضـوء القـانون الارد. رقـم ١

  .٢٠١١، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ع^ الشمس، القاهرة٢٠٠٧لسنة ) ٤٧(
محمد انس قاسم جعفـر، حريـة الانـسان في كيانـه البـشري بـ^ الحريـات والحقـوق . ـ د٢

  .٢٠٠٢العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 
  :ب ـ الرسائل الجامعية

ـ زعباط الطاهر، الحق المواطن في الوصول الى المعلومـة، رسـالة ماجـست¹، كليـة الحقـوق ١
  .٢٠١٤م السياسية، الجامعة قاصدي مرباح، الجزائر، والعلو 
ـ سلامة عمر سلامة معروف، واقع حصول الصحفي^ الفلسطيني^ على المعلومات، دراسـة ٢

  .٢٠١٦ميدانية، رسالة الماجست¹، الجامعة الإسلامية، غزة، 
للتـأم^ ـ محمد خ¹، متطلبـات نجـاح نظـام ادارة الوثـائق الالكترونيـة في الهيئـة العامـة ٣

  .٢٠٠٨والمعاشات، رسالة ماجست¹، الجامعة الاسلامية، فلسط^، 
  :المجلات والبحوث القانونية: ثالثاً 
اف^ خالد عبدالرحمن و رينج¹ جميل شيخو، حق الحـصول عـلى المعلومـات ـ اقلـيم . ـد١

ول، كوردستان العراق ´وذجا، بحث منشور في مجلة جامعة نوروز، العـدد الخـامس، كـانون الأ 
٢٠١٤.  
حنان جـرجس، حالـة المعلومـات في مـصر نحـو . احمد درويش ود. ماجد عث�ن و د. ـ د٢

  .٢٠١٥تفعيل الحق الدستوري، المركز المصري لبحوث الرأي العام، 
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محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواجهة الفساد المالي والاداري والمواجهة الجنائيـة . ـ د٣
المالي، دراسة مقارنة، مركز دراسات العربية للنـشر والتوزيـع، مـصر، والاثار المترتبة على الفساد 

٢٠١٨.  
محمـود عبـاس حمـودة، المفهـوم العلمـي للوثـائق والتوثيـق، مقـال في حوليـة كليـة . ـد٤

  .١٩٧٩الانسانيات بجامعة قطر، العدد الاول، 
  :الدسات< والقوان=: رابعاً 

  :أـ الدسات¹
  .٢٠٠٥ـ دستور جمهورية العراق لعام ١
  ٢٠١٤ـ دستور جمهورية مصر العربيةلعام ٢

  :ب ـ القوان^
  . المعدل١٩٦٩لعام ) ٨٣(ـ قانون المرافعات المدنية رقم ١
  .المعدل١٩٧١لعام ) ٢٣(ـ قانون اصول محاك�ت الجزائية رقم ٢
  .٢٠١٣لسنة ) ١١(ـ قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم كوردستان العراق رقم ٣
  .قانون الحصول على المعلومات العراقيـ مشروع ٥

  :المراجع الالكترونية: خامساً 
ـ اسامة دياب و ريم عبدالحليم، شفافية الموازنة العامة للدولة الضرورة الاقتصادية الغائبة ١

  :، المنشورة على الموقع الالكترو.٦، ص٢٠١٤عن الواقع المصري، 
9%D9%81%D7%A8%D9%81%D4%B8%D/%publications/org.eipr://https.  
ـ اما. محمد عبدالعزيز محمد، مبادئ اتاحة الوثائق اعتمدته الجمعية العمومية السنوية ٢

  .org.ica.www://https: ، على الرابط التالي٧، ص٢٠١٢للمجلس الدولي للارشيف، 
وائل منذر البياÚ، التنظيم الدستوري والقانو. للحق . Ãامة محمد حسن كشكول و د. ـ د٣

في الحـــــــــــصول عـــــــــــلى المعلومـــــــــــات، المنـــــــــــشورة عـــــــــــلى الموقـــــــــــع 
  .aId&fulltext=func?iasj/net.iasj.www://https=142828:الالكترو.

 


